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تشكل الجتع الإسلامي الأول على عين الله ورسوله ب > وكانت 
الخطوط الأساسية للتناقض لا تكن في بنية هذا المجتع » وإفا تند صوب 
الخارج » أي بينه وبين الجټعات الجاهلية من حوله . فثلاً لى يكن هنالك 
صراع بين الرجل والمرأة » أو الغني والفقيرء بل بين المسل وغير المسلم » 
وكا هذا فة ان مه بد عن اليه أققياً وعؤديا . 

ف الحالة الأو کان يزداد عاسكا ووضوعا بين أفراده كافة ٤‏ وف الحالة 
الثانية كان كل فرد من هؤلاء يسعى لمزيد من التحقق بالعقيدة الجديدة 
لي يكون أكثر قدرة على التعبير عن مطالبها . 

كانت هناك بطبيعة الحال ‏ مساحات في النسيج الاجتاعي ل تقدر ‏ 
لسبب أو آخر - على التواؤم والانسجام مع الإيقاع العام لامجقع الإسلامي » 
ولتكنيا ق هاية العليل مساهات عة فحاء وتقى الساحات 
الأكثر امتدادأ واتساعا تحمل توحدها وإتيجامها.. 


لقد تكن الرسول مينر من تشكيل الجمع ( القدوة ) » امجتع الفوذج 
الذي بلغ مرتقى صعباً م يكن بمقدور تع في تاريخ البشرية أن يبلغه » 
وكان هذا يدل على النجاح الباهر لرسول لله بم في مهمته من جهة › 
وعلى قدرة الإسلام من جهة أخرى على تغيير الإنسان والنسيج الاجتاعي 
بالتالي » أو إعادة بنائها بتعبير أدق . 

إن هذا السموؤوالذي تيز به الجتمع الإسلامي الأول مجتبع الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم - لا يقتصر على حالة دون حالة » ولا يتحدد في 
نطاق دون آخر » لقد أعيد بناء الإنسان من جديد » وكانت الخيوط 


٤ 
التفرقة التي تنسج رقعة الجقع الوليد على قدر من المثانة والإتقان بحيث‎ 
کان بمقدور الجقع المتخض عن اطركة الإسلامية أن يصنع. الستحيلات وأن‎ 
يضرب مثلاً عملي على قدرة الجاعة البشرية المؤمنة أن تا و = کی می‎ 

استخلافها العمراني في العا 5 
على كافة المستؤيات وبتواز ملحوظ كان الْجتّع الإسلامي يتحرك إلى 
فوق ابتداء من أولويات التحقق بالتظوز العقيذي للغال وانتهاء بالقفيذ 
النادر لمظ الب العبادة بمفهومها الشامل » مروراً بمسألة ألقم الخلقية » 
والمعاملات والاداب والسلوك > وبمسالة اخرى'لا تقل أهمية هي قدرة هذا 
ا لجع على العطاء ا والامتتهاة التواصلة: للتجدياث ء أعلى خماية أذاته 
من التراخي الذي هو نقيض التوترء وعلى أن يكون باسترار قدیرا عل 

الفعل المشاري : 
وكان هذا المجتتع ( حركيا ) بالمفهوم الشامل للحركة » رفض السكون أو 
الانغلاق من التحظات الأول ».وظل يتقدم صّعداً صو الأهداف 
المرسؤمة ؛ وهو في الوقت نفسه: يتسع ويزداد-امتندادا-ق الطول والعرض 
والعمق لكي ها يلبث بعد فترة لا تتنجلاون:العقود الندودة من الزمن أن 

يكين اکر الجقعات البشرية تيز وتألقأ واتساعاً في العالم . 

إن الإسلام الذي كان يقودا هذا الجمع +-ريضعة ‏ إغا هو دين :اط ركة 
الداة + زاجم الذي يعبر عنه سوف ٠‏ يتحرك باسقران دوك أن 'تكون هناك 
جدران ائية يقف عندها ويلقي عصا الترحنال .. ليس ثمة تجل للعقل 
الكلى المتوحد في العال ۴ يرى الثاليون + ولي ةرقف امراج التقائض 
باستلام الطبقة العاملة مقاليد السلطان 5 يرى الماديونء» إغا هو الجهاد 
لماضي إلى يوم القيامة ۴ يقول الرسول به > جهاد على مستوى النفس هو 
الجهاد الأكبر » وآخر على مستوى الزمن والمكان هو الجهاد الأصغر » ولن 


0 


ررقت الطهاد حل ' جبيقيه الم ريطن هان ما داسك هالت قال بغرية 
تتشكل بالإيمان فتزداد نضارة وتألقاً » وما دام عثالك الال" أو كفر أو 
طاغوت أو ظلم أو مروق على صفحة العام يتطلب حركة للوي عنقه 
ووقفه عق أيتزاز الإسان وإضانقة بسرطان العجز والعيودية والعاكل 
والدمان . 

إن حركة الع الإسلامي ترتبط بقضية الإنسان في الأرض » فا دام 
للإنسان قضية فإنه يتوجب على الجتقع المسم أن يتحرك تلبية للنداء : إنها 
علية صياشة عسقرة + أو تکل تحرج يشي على جبهمات ثلاث : جبركة 
ذاتة غبيقة لمكين الأنان, الفره من الزيد من التتحقق بالإان » وخركة 
جماعية أفقية ية لكين الجتع السام من حاية نسيجه وتتين حبكته » وحركة 
صوب الخارج » صوب العالم ء > تحمل بعدا عقيدياً يتوسل بالسياسة أو القوة 
العسكرية حيناً » وبالكامة أو الفعل الحضاري حينا آخر . ومن خلال هذا 
لجيه .ذف المستويات الثلاثة ينداح لكي يحتضن مساحات أوسع من الجتتعات 
ويضيف إن كيانه عناص جديبدة قبا يلبث أن يزدادقدرة على القاعلية 
والعظلاء: : 

إننا فجرت القاء نظرة سريعة حل قد من اجات الأرف ٠‏ الديتية 
أو الوضعية » سنرى بأم أعيننا تلك الملامح المتفردة التي تصبغ الجتمع 
اا وقيزه عن سائر الجقعات في التاريخ . قد تكون هناك مجتقعات 
منفتحة كالجتقعات النصرانية » لكنها ما كانت تملك رؤيتها المتوحدة الي 
تعرف كيف تتعامل مع العالم کا فعلت مجقعاتٍ الإسلام . وقد تكون هناك 
مجتئعات شديدة الفاعلة الجتئعات اليهودية إلا أنها ما كانت ااك اتفتاحاً 
جلها تسبعى للتعامل مع الإنسان في الغا كله . ها اهنا في تجرية ابيع 
الإسلامي نلتقي بالانفتاح والفاعلية والتوحد » ومن ثم ل تكون القدزة على 


n 


'- الامسداد والاتجاز دون أن يحدت ذلك أيا شرخ في القم التي يقوم.عليها .هذا 
الجتع إلا في حالات تكاد تكون استغناءات من القاعدة لا يقاس عليها . 

ومرة أخرى » فان الأسلام هو الذي قود ويضنع ؛ > فحركة البنيان 
الاجتاعي التي خض عه تحبل قندرتيا الدائمة ا التجدد والاتساع 
والإضافة والإغناء › وعلى العكس فإن السكون والانكاش والتراجع والسقوط 
كانت غالباً المصير الذي ينتظر الجتقعات التي كان الإسلام فيها يُعزل لسبب 
أو آخر عن ممارسة دوره الأصيل في التشكيل والقيادة . 

وما دمنا هنا بصدد تحليل معطيات تاريخنا الإسلامي » وليس عقيدتنا 
أو فكرنا الإسلامى » فإن المارسة المشهودة في الزمن والمكان هي الحم 
التصل فا ممق ت : تفرّد الجتمع الإسلامي الأول مجع الرواد الذي 
صنعه الرسول بيه على كل المستويات . 

ورغ تبدل القينادات الإشلانية رم تخلي يعض هذه القيادات عن 
الالتزام بدرجة أو آخرى » فإن المجتتعات الإسلامية واصلت التزامها على كافة 
الستويات : العبادات » المعاملات » القم الخلقية وآداب السلوك » وصولاً 
ال مظائب اة الكت : اطركة اللبيادية تعاط الط قرت من أجل 
أن تكون الكامة أو الدين أو المنهج لله وحده : 

فة خطأ ( تاريخي ) كثيراً ما مارسناه : إنه بمجرد ضلال قيادة ما عبر 
التاريخ الإسلامي » وبخاصة في مراحله الأولى » بمجرد تخلّيها عن الالتزام 
وتسيبّها وانفلاتها » فإن المجقع الذي تحكه سيتسيّب وينفلت ويضل 
الطريق هو الآخر . 

ور يكن الآ اذه البساطة أو العصادي الوق السريع . أبد 
ولش ما كانت الجتتعات الإسلامية تواصل التزامها وتحققها دون أن يكون 
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هنالك ارتباط مباشر محتوم بين الجام والحكوم » بل قد تجد هذه الجتقعات 
نفسها في حالة رد فعل » أو دفاع عن الذات إزاء حكامها الذين فقدوا 
الالتزام كنوع من الاستجابة لتحدٌ واقع قد يدفع إلى مزيد من التحصن ضد 
عوامل التفكك والتسيب والدمار . 

ومها يكن من أمر فإن المجتئعات الإسلامية كانت نلك قدراتها الذاتية 
على حماية ذاها العقائدية لفترات زمنية قد تطول أو تقضر ولكتها ما 
كانت » بحال » بالسرعة الميكانيكية التي اوی اص داه الأجراس مع أي 
خطا أو انخقتاق أو تفلت ند لدت فوق + في دواثر الحم والقنافة 
والسلطان . فرغ الأخطاء التي شهدها عصر أموي أو عباسي أو أندلسي أو 
مملوي أو عثاني .. إلى آخره على مستوى الحم » فإن الجتعاث الإسلامية 
ظلت تواصل مسيرتها الإسلامية باذلة جهداً مزدوجاً هذه المرة » إذ كان 
عليها أن تحمي التزامها أولاً » وأن تسعى هذه الصيغة أو تلك إلى رد 
السلطان إلى جادة الصواب .. إلى حك القرآن . 

فا استسامت المجتتعات الإسلامية هذه السهولة » والمؤثرات الإسلامية 
تشكلها وتؤثر فيها صباح مساء . إن علينا ها هنا أن نلحظ نوعين من 
القيادات قيادات فعدت الترامهأ » درج أو أخرف «“لكتهنا ل تمارين علا 
مضاداً فتحجب حق الالتزام أو سبله عن الجتع الذي تحكه » وهذا الفوذج 
هو الذي يغطي معظم مساحات تاريخنا الإسلامي . وقيادات أخرى أقل 
عدداً »> أبحرت بالاتجاه الضاد فاستخدمت سائر الوسائل لحجب حق الإلتزام 
فس الطرق وللتاقة أمام الجتتعات الإسلامية ‏ الى تحكت - من 0 
قار Ce‏ أن قبا . عل النطاق الأجتامن عل الأفل + 
الإسلامية آلتي يريدها الله ورسوله .. 


وإذا كانت الضغوط المضادة في الحالة الثانية م تستطع إلغاء الالتزام 
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الاجتاعي بالإسلاء باسة سحرية پل إنا في بعض المساحات ولدت ردود 
فعل شديدة زادت بعض اللماعات الإسلامية أصإلة والتزاما فكي 
سنصدق - إذن ‏ تلك المقولة الخاطئة من أن الجټعات الإسلامية عبر 
الشاريخ » حيث سا كن الام بلجا ۔ إلا قاهرا - إل عارسة فوط 
المضادة » سوف تنفلت بقدرة قادر من التزاماتها الإسلامية وسوف تخرج 
سرع غير متّررة إلى طلريق الضلال ؟ 

إننا قد نجد العكس من هذا تامأ »> مارسات تاريخية كانت تعبرٌ عن 
رغبة المجتمعات الإسلامية بمزيد من الالتزام » إنها ما استسامت بسهولة 
لتقاليد الحكام بل شقّت طريقها المستقل بواجهتهم » بل إا أعلنت ثورتها 
عليهم من أجل إعادتهم إلى جادة الصواب » أو إرغامهم على تسليم مواقعهم 
لمن يسلك جادة الصواب7) وهي كانت تعم جيداً أنه مها طال الزمن بقدرة 
الجتع الإسلامي على الالتزام » فإن القيادة المنحرفة ستفكك يوماً بعد يوم 
عرى هذا الالتزام عروة عروة » وسيجد الجتع الإسلامي نفسه يوماً غير 
قادر » هذه الدرجة أو تلك » على حماية التزامه بعد أن اهارت خطوط 
دقامه الوا حل علو الأخرع + 

إنه من الصعوبة بمكان تصوّر بقاء ا مجع المسلم بعوة عو تي 
لجايته » أمداً طويلاً » إذ أنه لابد وأن يتعرض لعوامل التحلل التي ممت 
الأجواء الخارجية » ورغ طول فترة مقاومته إلا أن الجراثم لاب وأن تنقل 
العدوئ إلبه فيعجة صوي التتحلل والدنمار . :ولا کن هتاك ارقباط يتين 
في الرؤية الإسلامية بين الدولة والحضارة من جهة . وبين الإنسان والجتع 





› يمكن اعتبار الكثير من الثورات وحركات المعارضة التي شهدتها العصور الإسلامية المتعاقبة‎ )١( 


تأكيداً لهذا الاتجاه » وأن الرء ليامح في معظم تلك الثورات والحركات شعاراً واضحاً لا لبس 
فيه ولا موض : العودة إل کاب الله وسنة رسوله عليه السلام . 


6 
من جهة أخرى » ولن يتم التوحد والتاسك والتقدم إلا بوجود هذه 
الأقطاب الأربعة : إبتداء من الإنسان صانع الحضارة » فاجع مشكل قم 
الحضارة ومنفذها ‏ فالدولة حارسة الكيان الاجتاعي والحضاري » فالحضارة 
نفسها التي لن تكسب تفردها وحيويتها وفوها إلا بتوفر الإنسان الفعال 

( المحسن ) والمجتتع الحركي ( الجاهد ) والدولة القوية ( الراشدة ) . 


(۲( 

كان الجتبع الإسلامي عبر التاريخ يض ف تركييه عاض وقنات ق 
وكات هذه العناص والقفات. تزداد عدا واتساعاً مور الوقت ويامتداد 
الإسلام في الزمن والمكان » ما أن هذا الدين كان يتحرك دائمُأ صوب العام 
كله » فإن المنقين إليه أو المنضوين تحت لواء قياداته كانوا يتزايدون 
ويتغايرون باسترار . ولقد اقدر الإسلاء غلى أن يسك بالعصا مق أومطها 
فلا يجعل الميزان ييل أو يجور » وكان يفتح صدره للعناصر والفئات كافة ء 
با م يشهد له التاريخ مثيلاً من قبل ومن بعد . 

إن ليل عاص المع الإملامى وطبيعة ارت اط اا بعشها يببعض : 
وعلاقاتما بالسلطة 4 وموقفها من الإسلام ¢ ودورها ف النسيج الاجتاعي 4 
تأخذ اتجاهات عدة » ولكننا نستطيع بل تفاصيلها وجزئياتها أن نضعها في 
إطارات محددة لي نستطيع أن نمسك بالملامح الأساسية لا كان يدور داخل 
کل إطار 5 وهذه الإطارات هي هة 

أ الطبقات الاجةاعية . 

ب العناصر غير العربية . 

ج ‏ العناصر غير الإسلامية : 


5 الريخل واكوأة : 


15 
أ - الطبقات الاجةاعية ( أو التركيب الاجتاعي ) 

١‏ يكن بمقدور أي مجع عبر التاريخ أي يسوي بين أفراده تسوية 
مطلقة من حيث موقغهم الاجتاعي » وليس من حيث المعاملة وتكافؤ 
الفرص بطبيعة الحال » وإذا حدث وأن تم هذا » أو نودي به » فإن الأمر 
سيخرج إلى نطاق مظلة جديدة تضيّع فيها الحقوق مرة أخرى . إنه عق 
امجتمّعات الشيوعية المعاصرة وجدت نفسها تذعن لمنطق الس الإجتاعي أو 
التغاير الحتوم في المواقع وبالتالي في الدخول والأرزاق . وليس هنا مجال 
الحديث عن شواهد هذا التوجّه في التجربة الشيوعية فهو أوضح من أن 
يؤت فته يشال + ولكسا تندكر الآية القرآنية الى تشع الأمر في .نصابه 
الحق : ل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً م 7 

فها هنا يؤكد القرآن الكريم حقيقة التغاير الحتوم في المواقع الإجتاعية 
ويعتبرها ‏ في الوقت نفسه ‏ من ضرورات الحركة الإجتاعية صوب 
الأحسن والأرق ء ولكن هذا ل يكن سق أبدا ‏ عع النناحية اليناية 
السماح بتحول هذا التغاير الفعال إلى أداة مضادة لتدمير الجتمع الإسلامي 
من ظريق. ترک قي طبقات عتصارعة يكون القاوت العام ف ساقي 
سبي فى ضراعها ذلك . 

إن القرات الكرع وسنة رسول الله ملم تقفان ابتداء بمواجهة هذا 
الو > ولق وققنا طويلا عند هده للسألة فى كاب ( شال ق الغدل 
الإجتاعي ) ويكفي أن نحيل القاريء عليه تجاوزاً للتكرار . 

ولقد كان الجتمع الإسلامي على عهد الرسول ب وخلفائه الراشدين - 


(؟) سورة الوخيرف ( أية 3 )د 


۱۲ 


وبخاصة عهد الشيخين رضي الله عنهها ‏ بمثابة الساحة التي نفذت فيها القم 
الإسلامية تنفيذاً اجتاعياً لم يسمح بظهور صراع طبقي بالمعنى المعروف , 
لاه لل يسمح أشروط التركز الطبقى أن تفعل فعلها في ابريق نيع الهئ 
وتحويله من التوحد إلى التفكك والصراع . ولكن حدث في النصف الثاني 
من خلافة عثان رضى الله عنه » فا بعد » ونتيجة لتراكم الثروة وتكدسها, 
والسرعة الزمنية المذهلة في حركة الفتح التي قادت إلى هذا الترام الذي ١‏ 
بحسب له حساب » والذي أصبح ضبطه وتوزيعه يحتاج إلى وقت كاف , 
ولخطلظ ومؤسمات جديدة : أق يتات علية. قركر الثروة في جهة: 
وتضائطما أو انعدامها في چا ليع ؛ جیب قديات عدي کی عل 
الياداف السا أن ايها ى قود الأعرى إلد تايا . عل خلاش با 
قيل عن الخليفة الثالث عثان رضي الله عنه فإن الرجل قد سعى في السنين 
الأخيرة عن حعكقه نجاية الملفكلة » إلا أن الفعمة كانت أكبر بكتير ‏ وكانك 
عواملها المعقدة المتشابكة التي تخرج عن نطاق المسألة المادية الصرفة, 
نتدفع عير غيف ل تقول : يعد مفثل الخليفة « إلى مزيد عن 
التعقيدات ما كان بمقدور على نفسه كرم الله وجهه أن يوقفها ويتفرغ - 
من ثم لإعادة الموازين الإسلامية من جديد . 

ولكن مها قيل عن التفاوت الإجتاعي في هذا العصر الإسلامي المبكر 
فإنه يعد ميسوراً بالمقارنة بتجارب الجتعات الأخرى السابقة واللاحقة والتي 
كان التفتت الإجتاعي » والمظالم القاسية » والقركز الطبقي قد بلغ فيها 
حدودا كانت تن بذمار تلك امسات وذهاب رها . يفا جد اح 
الإسلامي يزداد بمرور الوقت قدرة على الفعل التاريخي والإنجاز الحضاري 
والحضور في قلب العام + فلو أن ضراع اوا كان يفاظة عن الداخل"» * 
يخيل للبعض » لما كان بمقدوره أن يحقق عشر معشار ما حققه يوم ذاك . 


١ 
ولاب من الإشارة.هنا إلى مسألة ( الرق ) كواجدة من التحديات‎ 
الإجتاعية التي كان على القيادات الإسلامية أن تجايها » وإلاً.تحولت إلى‎ 
قركر طبقي سا كن يأثن به الانسلام . ولكدا شورفم وف :الط ية‎ 
الإسلامية من مسألة الرق » وقد كتب في ذلك الكثير » مما لا حباجة إلى‎ 
إعادته .أو حت الإشارة إليه . ولكن على مستوى التحقق التاريخي فإئنا نجد‎ 
كين سعى الرسول وين وخلفاؤه الراشدون إلى تشديد,النكير على الظاهرة‎ 
وفيت متابعها ؛ واعتبارها ظافرة شاذة تورجب اها ,يلاها‎ 
باسترار ي لا تشيع وقمد . وكان [ التحرير) هو العمل الطلوب » وعلى‎ 
العكس فإن ( الاستعباد ) كان حالة عرضية موقوتة أفرزتها الظروف . ول‎ 
يلجأ الإسلام  بواقعيته - إلى طرح نظرية معلقة في الفراغ » ولكنه سعى‎ 
مح خلال قرات وان ان كيم التاق على آل ا وار زرالا‎ 
من الوجود + قلى آتيح للقيادة الراشعة أن توإصل الطريق لن الال غير‎ 
إذ أن التسيّت ال نق شه دته بعض: القينادات‎ ١ الخال على وجه البقين‎ 
الإسلائية تاح للظاهرة:- ثانية .أن تستفحل وأن* تزداد” تشابكا وتعقينداً‎ 
 لعفلاب وأن فصل مأساة النخاسة  وتجارة الرقيق زان تشكل.‎ 
استقطابا طبقياً قاد إلى العديد من الحركات الإجتاعية التي سنشير إليها‎ 
. بعد قليل‎ 
ومهنا يكن من أمر فإن الانحراف الإجتاعي أخذ يطل برأسه منذ‎ 
فترات مبكرة » وأخذ يتصاعد بمرور الوقت » وسنكون مخطئين لو د‎ 
إقال هاا الاب الخطيزمن'تناريخنا الإسلامي:» 5 قعل البعض ؛ أو‎ 
أننا سنكون مخطئين  كذلك  لو حاولنا تضخهه‎  » التقليل من شأنه‎ 
۴ واعتباره القاعدة الأساسية التي تفسر كل معطيات التاريخ الإسلامي‎ 
يفعل أتباع المدرسة المادية » بل إننا سنكون مخطئين لو حاولنا أن نسحب‎ 


۱٤ 


بعش الؤشرات التاريخية الإجتاعية للأمم والشعوب الأخرى وتعميها على 

ا الاجتاعي أو محاولة إرغام هذا الفاريخ عل التلئس بمعطياتها 
والمرور - قسراً - من قنواتها . 

إن الموقف العامي » أو الوضوعي »من السألة يتوجب أن ياحذ 
ظطريقاً وسطأا فلا كر ر ئة : ولا يبالغ في بارا الأساس 
التفرد الذي بسي كل شىء . 

إتنا تخد أنفسنا - بمرور الوقت - بإزاء العديد من الحركات الاجتاعية 
الي ثارت على الظم وطأليت بالعدل » ويد أنقيتا ذلك بإزاء العديد 
7 شارات القيافية وارك الأمر والمودة بالتجرية الإإجتاعية إلى 
إطاراتها الي رسمها كتاب الله وسنة رسوله يلر وتطبيقات خلفائه 
الراشدين مما لم يسمح بظهور مظام كهذه أساسأ . 

ونا نذكر كيف باذل. عر ين عبد العزيز زهرة ميتي حكه من. أجل 
حل القكلة الإجتاعية خلا عادلاً يكفل إيجاد الجقم المتوازن المتكافل 5 
راھ لوا ورس أن كفن . 

قد رأينا يت أن الرجنل مدأ اتقلابة الاجا من مركن اسل 
الحقيقي : الخليفة نفسه والحزب الأموى الحام والجهاز الوظيفي » من أجل 
كفهم عن الأخذ ودفعهم إلى التجرد والعطاء . ومضي فى الجهة الأخري. : 
وعلى خط متواز » يقدم لجاهير أمته اسع الخدمات والعطاءات والضانات 
الاجتاعية » تقليصا للضرائب » واتباعاً للأساليب العادلة في الجباية » 
وتوسيعا عجيباً لفكرة الضان الاجتاعي » واعتاداً لكافة الصيغ والسياسات 
لتنفيذ هذه الفكرة على أوسع نطاق . 5 راينا كيف أنه نظم سياسات 
الموازنة المالية فم تعان دولته طيلة سني حكة عجزا مالياً من جراء 
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الانفقاح المدهش على جاهير أمته ؛ فكان فتح باب التجثارة الحرة , 
والتأكيد على الزكاة ؛ بواعتاه سيناسة زراعية علية + والحسد من امخازاف 
قا الدولة في الصراعات الداخلية ووقف أعمال الابتزاز والاستغلال التى 
كان الموظفون يارسوا في مختلف العهود » كان لهذه الإجراءات وشا 
الدور الفعال في تحقيق الموازنة المالية وقكين الدولة من المضى في تنفيذ 
براجها الاجتاعية على أوسع نطاق 9 . ۰ 

وكلنا نذكر ‏ كذلك كيف أولى نور الدين مود ( 54١‏ 514 ه ) هو 
الآخر اهتاماً يالغاً للسألة الاجتاعية وأدرك أن أي تغيير أُساسى في واقع 
الحياة البشرية غي الأسن والأكل:لن مكل أبمادة إلا من خلال إعادة 
تشكيل الأرضية الاجتاعية بالحق والعدل بحيث لا يبقى هنالك ظال أو 
مظلوم . فن خلال هذه الثغرة الخطيرة » من خلال هذا التقابل المدمر في 
الحياة الاجتاعية تضيع طاقات وقدرات كان يكن أن تتفتح وتعطي لولا 
حصار الجوع والمغبة » بيفا في الجهة الأخرى يركز بسبب تكدس غير 
طبيعي في الثروة ‏ العفن والتفكك والترف والفساد . 

ولقد كان نور الدين تمود يشكل موقفه الفعال ف المسألة الاجتاعية 
من خلال الرؤية الإسلامية الموضوعية العادلة التي صاغها كتاب الله وسنة 
رسوله عليه السلام ونفذتها سياسات الخلفاء الراشدين والقيادات الإسلامية 
الملتزمة عبر التاريخ . 

ويبدو اقسا من خلال تتبع الثافة التار ية ق هذا الالء كيف أن 
نور الدين كان يرى في الدولة مؤسسة لماية ( حقوق)جماهير المواطنين 
وتقديم أوسع الخدمات لهم » وهو التصوّر الذي يرفض بالكلية صيغ الأخذ 


(۳) انظر بالتفصيل كتاب ( ملامح الاتقلاب ) لامؤلف » فصل ( الاقتصاد والمال ) . 


15 
والإستلاب والابتزاز والتضييع التي مارستها الكثير من الحكومات عبر 
التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي » وكان هذا الابتزاز يأخذ يوم ذاك صيغ 

التوسع الضرائي والامتناع ‏ في المقابل ‏ عن تقديم الخدمات . | 
ومن أجل تجاوز هذا المنطق الخاطيء فحن بور الدين إلى “التحرك 
558 الظرف المقائل تماما + فعسل-على تقليص الضزائب إلى الحند' الأدى 
متاح » ونشط من أجل تقد أوسع ادمات ای امه د وکن اعوط 
هذا التحرك.- الذي أعل بصاغ رور الزن برقابة صارمة 1 وال 
الدولة العامة ويقطع اليد التي تی إك أن ققد إليها تيوه + كا جو 
بانفتاح عجيب غلك القطاعات القيرة السحوقة من أبناء الأمبة ‏ من أجل 
تقهن واقعها. للرير .ودقمها إل مببتوق. الكفاية .. يستمين ذلك كله. على قد 
من لوار كان ولا زعب - قدا عل قطية متطليات [العطيكه ) 
الواسعة التي نفذها نور الدين حمود ) . 
وتكون نتيجة الحاولتين اللتين نفذهما عمر ونور الدين ظهور مجع 
العدل والعضامن والتكافل' والمواساة ق الات الأساسية ."إن المبمألة 
ليست .مسال دولة تعطي وتضن وتخدم فحسب » ولكنه ( الجمع ) الذي 
تسعى هذه الدولة إلى لكيل :+ الجمع التي حي فيه الاستغلال وتضيق 
الفوارق ويشترك الميع بالحق والعدل » فيا يمكنهم من إا حا جات 
الأماسية » لكي يقدر الميع على التحرك إلى ما وراه ذلك . الأفاق الوايعة 
الرحبة التي جاء الإسلام لكي يقود الناس إليها . 


ومن وراء هذه المحاولات وغيرها نمام نشر إليه وقع الكثير من 





(؛) انظر بالتفصيل كتاب ( نور الدين همود : الرجل والتجربة ) للمؤلف . لف ميدان 
امال والجقع ) . ٠‏ 


۱۷ 


اللظالم » ووزعت الثروة توزيعاً سيئأ » واعتدت سياسات مالية واقتصادية 
جائرة » وتكونت بقع طبقية في نسيج الجتع الإسلامي » فازدادت فئات 
فى وثراء وترفاً وعانت قات ألغرى سفية: وجا وققر! : 

إن تَوْرَتَيْ الزط والزنج في جنوب العراق لتقدمان مثلاً على ما كان 
يجري يومها : يكدح الفلاح نهاره كله في الوحل والطين لكي يستم أجره 
من مالك الأرض درهماً أو رغيفاً من الخبز. ولقد انفجرت المظامة التي ل 
يأذن بها الله ورسوله ثورتين عاتيتين هزتا أركان الخلافة العياسية لعقود 
طويلة من الزمن » وجاوزت في ردود أفعالها كل حد وتحوّلت أحياناً إلى 
الفوضى والقتل والاتتقام . 

والذي كان يارس القتل ‏ في الحقيقة ‏ على أيدي الشائرين من الزط 
والزنج هم ملاك الأراضي الذين أجاعوهم فدفعوهم إلى الثورة . ومع ذلك 
يأتي مؤرخنا القديم وبعض مؤرخينا المحدثين لكي يعلن إدانته هذه 
الثورات وقد يخرج با إلى الكفر رم أن بعضها طرح شعارات إسلامية . 
5 يتكيء مؤرخون آخرون على ثورات كهذه لكي يعلنوا إدانتهم ليس 
للقيادات الخاطئة ولكن للإسلام نفسه 2 وهي خطيئة تبلغ حدود الجهل 
بحقائق الأمور فلا تستحق نقاشاً . 

وقد حدق وأن استقلت هذى المركات الاجتاعية فافقت إلا قارات 
وعروق كانت تريد الفتك بكل ما هو عربي وتدمير كل ما هو إسلامي 
بسبب من نزعتها الشعوبية أو المذهبية . وحدث ‏ كذلك - أن قفز لقيادتها 
رجال تربوا في أكناف هذه الفئة أو تلك من الففات المعادية للإسلام 
نفسه » ولجلته » ورأو في المظالم الاجتاعية خير ثغرة بنفذون من خلالها 
لتحقيق التخريب المقصود . | 

ولكن هذا كله ما كان يتوجب أن يدفع الؤرخ اسل » قدياً أو 
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حديثاً » إلى اغفال شأن حركات خطيرة كهذه ء أو إدانتها بالكفر 
وا مروق » بل كان يتوجب أن يكون حذرا في التفريق بين جسد هذه 
الحركات وبين قياداتها أو عقوها التي سعت إلى توظيفها لتحقيق هذا المدف 
أو ذاك » وكان يتوجب ‏ كذلك ‏ رؤية أكثر عامية لواقع الظم الاجتاعي 
القاسي الذي كان يحتم ثورات كهذه تضاربت أمواجها وغطاها الزبد 
وسيقت إلى غير وجهاتها الأصيله : لكنها كان لابد أن تحدث » وكانت في 
مساحات من نسيجها أقرب إلى روح الإسلام الشائر على الظل » من 
القيادات القابعة في بغداد أو غيرها من عواصم الإسلام تسترخي لأبيات من 
المديج الكاذب: فتأمر لصاحبها بألف ديتار أو ألقين : يها هنالك فى 
الستقعات يوت الخات مسقبة وجوغا » ويس الألوف من أجل أن 
يسدّوا رمقهم فلا يقدرون . 

إن أتباع المبرسة المادينة يسعون اليوم إلى تبني حركات اجتاعية كهذه 
ويضعونها على خط التقدم في مواجهة القوى الرجعية في تاريخنا 
الإسلامي » وسنكون مخطئين مثلهم لو حاولنا دفاعاً عن مراكز القيادة 
اة ق فداه واظيرناها قل دفاع الاسلام عن قاعه ينوالجية قزق 
الخ وي . 

إن الوقف العلى ۔ هرة أخري:- هر ذلك الذي بجت عن لتاب : 
ويعاين النسيج جيداً » ويتوغل في المكونات ٠‏ ويقارن بين سلوكية 
القيادة والقواعد ثم يصدر حكه » وسيجد الأمر حينذاك ليس ما يقوله 
الماديون ولا المؤرخون التقليديون . 

وما يقال عن هذه الثورات يمكن أن يقال عن تلك التنظيات 
الاجتاعية : الحرفية والنقابية > التي أخذت تزا يك وتتقشر متمد القرن 


الهجري الثاني وعبر القرون التالية » فقد أدانما بعض مؤرخينا القدماء» 
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وتحاشي ذكرها بعض مؤرخينا الحدثين » وتبناها أتباع المدرسة المادية في 
التاريخ » فصبّوا عليها » ومن خلالها » تحليلات ما أنزل الله أو العم الجاد 
بها من سلطان » وحاولوا أن يضعوها في قوالب الصراع الطبقي وحّيات 
التاريخ الديالكتيكية . 1 

وم تكن تلك الحركات كافرة يوماً » ۴ أا لم تكن إرهاصاً طبقيا » لقد 
سعى بعضها إلى تنظ نشاطه الحرفي والدفاع عن حقوقه بواجهة المستغلين 
وسعى بعضها الآخر إلى تنظم نشاطه الرياضي أو الفروسي أو العسكري 
لأداء هذ العا آو لك ۽ جل إن كيرا من عله اشركات اخرطت فى قار 
النشاط الصوفي الذي يحمل وجهاً اجتاعياً لكن نبضه كان روحيا صرفاً . 

ولتتذكر كيف أن العديد مى هذه اراج امهف تق اليه من 'تقاليد 
الإسلام وغت قيه من قم هذا الدين » وصاغ شعاراته من معطيات إسلامية 
صرفة فنشاط هذه الحركات لم يكن اقتصادياً صرفاً » وتوجهها ل يكن 
طبقياً صرفاً » إغا امتد واتسع لكي يعلو على الضرورات الصرفة إلى أهداف 
أشمل وأوسع تليق بمكانة الإنسان في العالم . 

ماقا حنيك وان غارس بعض. تلك اطم » هرف ة الغطار 
والعمّارين في بغداة » أعالاً من الفوفى والتخريب » وصارس بعضها 
الآخر. #العديد من الالجيحة العنظيية للحركة الأساعيلية ۔ عدم وتخريبا 
للقم الإسلامية » فإن هذا لا يبيح وضع تلك الحركات والتنظيات جيعاً في 
داكرة التوجس والشك والاثيام ».بل قل العكس أن مض هذه الجركات 
قدم للإسلام نفسه خدمات أوسع يكثير تنا كنت تقدمه بعض القيادات 
الرسية والجيوش الدججة بالسلاح ق هله الدولة أو تلك من دول 
الإسلام . 


۲۹ 
- الإطار الثاني : العناصر غير العربية 

دعا الإسلام إلى المساواة التامة بين أتباعه أياً كان العرق الذي ينون 
إليه والفئة التي يتحدّرون منها » وطرح القرآن الكريم شعاره الحامم 
< ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى » وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاى م 0 › وقال الرسول عليه السلام 
قولته المعروفة ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلآ 
بالتقوى ) 

وكان عصر الرسول بثو وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم بثابة التحقق 
التاريخي هذه المساواة التامة بين العرب وغير العرب في ظلال دين واحد 
يساوي بين الميع . بل إن غير العرب كانوا - بسبب قلتهم وقيّزم ‏ يحتلون 
فكانة خاصة ف قلوب إخواي عن السابين العرب ٠‏ وكلكا يخرف الكآنة 
المتفردة التي كان يحتلهنا رجال من أمثال سامان. وضهيب وبلال .رضي الله 
عنهم . 

ولا انساح العرب في حركة الفتوحات إلى البلاد المجاورة وانضّم إلى 
الدين الجديد جماعات شتى من غير العرب » كانوا يجدون في دولة الإسلام 
صدراً رحباً واستعداداً فذاً لمساواتهم بإخواهم العرب » وما كنا نشهده يومها 
من تيز فى بعض السائل الالية والاجتاعيةم يكن جال - فيا بين 
العرب وغير العرب من المسامين » وإنما هو التييز المبّرر بين طبقات المنقين 
لاسلا وفق تسلسل زمني كان يعطي الأفضلية لأولئك الذين أساموا 
عيكارين پوه كان الانتاء إلى الدين الجديد عذاباً وملاحقة واضطهاداً 
وتنازلاً عن المصالح القريبة وفقداناً لضانات الأمن والاطمئنان . 


() سوورة البجرات ( أيةا ۴ ) . 


۲۲ 


وغلى أية جاك قإننا يحب ألا نسى أن الشركة الإسلامية قنامت فى 
الأياسى عل العرب سواء ق: ميد الب الإسلاية أرق جركة الفتوسان 
الكبرى » وأن القرآن الكري قزل بالعربية على رسول عربي کرم » 
ونفسيةه- فن ألا يبجد العرب المسامون أنفسهم في دائرة القيز التي تقوم 
على كوي آموي البذي دارت حوله عركة هذا البدين يوم بدي 
وصيرورتها » لا لكوم عرباً ينقون لعرق معین, تيز دماوؤه يصفات 
خاصة » ولكن لأنهم حملة الإسلام الأوائل » والمتحدثون بلغة القرآن 
الكريم ‏ وأهل رسول الله او وعشيرته . 

أن القرآان الكريم نفسه يؤكد في أكثر من مكان هذه المقولة : « نرل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ‏ ^ 
< إنا أنرلناه قرآناً عربياً لعلك تعقلون 4 < وكذلك أنزلناه حكماً 
عربياً 4 ١<.‏ وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد م" 
< إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ‏ 7 ... 

فإذا ما تجاوزنا مواقع التشنج الذي تصنعه الأفعال الخاطئة وردودها 
ويقوه إليه ضراع الالح القريبة والأحقاد الذاتية الخدودة ۽ فاا ستجد 
سلون من غير المرب يذكرون - عل سار القازيخ يكم الكالة ال 
التي يتوجب أن ينحها العرب في الجتتعات الإسلامية » وإنتا نجد حتى اليوم 
هذا التوجه الطبيعي ينبثق بصدق وعفوية في قلوب وعقول المسامين من 





(1).سورة الشعراء .( أية مه ) , 
(۷) سورة يوسف ( أية ۲ ) . 
(۸) سورة الرعد ( آية 59 ) . 
(9) سورة طه ( آية ۱١۳‏ ) . 


. ) ۴ سورة الزخرف ( آية‎ )٠١( 


۲۴ 


غير العرب في مشارق الأرض ومغار ما » ونستطيع أن نقيس على هذا 
الواقع المشهود ما كان يحدث عبر عصور التاريخ الإسلامي جيعاً . 

ولكن هذا الهيز العربي في دائرة الْجتتع الإسلامي الشامل يتوجب الا 
يجاوز حدوده المعقولة باتجاه نوع من الاستعلاء العرق غير المبرّر عامياً من 
جهة » وباتجاه تفريط بالمساواة الاجتاعية التي دعا إليها الإسلام ونفذها 
الرسول بي وصحابته الكرام رضي الله عنهم من جهة أخرى . 

الا أن التق عدت فى المضور العالية هو هذا التجاوز الخاطيء ف 
لاقاس عل لتجلا ن المرجات ون نون وخر » اد وأشوفة : 

قبدء من العصن:الأموي لتقي بتوع من القييز الذي أخذ: يتضاعه 5 
ونوعاً بين ما هو عربي وغير عربي . وصارت فة ( الموالي ) » وم المنجون 
للإسلام من غير العرب » تحتل مركزا تاليا في المكانة الادبية والمعاملة 
الاجتاعية على السواء » ونظر إلى العرب على انهم اهل الصدارة السياسية 
وأن. غليهم أن رهما المناصع العليا ويظلون هناك ق العمة . آنا الوالن 
فهم في الدرجة الأدني في السام الاجتاعي » وأن عليهم أن يمارسوا الحرف 
الإعتيادية التي كان العربي يأنف لعقود طويلة من الزمن من مارستها » 
وينظر إليها نظرة تةيز بشيء من الاحتقار . 

وكانت السياسات المالية بمثابة المؤشر المنظور والحصيلة النهائية لطبيعة 
هذا الجنوح في الموقف إزاء المسامين من غير العرب ؛ إنهم - باختصار - ) 
يحظوا على قدم المساواة بالمكاسب المالية التي حققتها دول الإسلام » 
وبالقايل ققد عوملوا وفق سياسات مالية خاطئة كانت الدافع في كثير 
من الأحيان إلى قيام ثورات لعب الموالي فيها دوراً كيا . 

« ولقد لاحظت الأحزاب السياسية وجود نوع من الشكوى لدى الموالي 


۲٤ 


فتيدت ذلك وجذبتهم إليها » جتيا إلى جنب مع العوب » وكشا اقحس 
ةك ف واس القورات الخطيرة ن الشرق: والغريي + قلي اقرب قد 
الخوارج ثورات البربر وكانت شكوى هؤلاء من معاملة الولاة الأمويين 
وعدم مساواتهم في صفوف المقاتلة » وهي مشكلة نلاحظها في خراسان .. 
وک ادوا لل عن تضرف من الماك وا اة ۾ وخا مكدر : 
ااا فى اساليي الجباية » وهو سلوك نأقىء عن جک رکد سبق 
وأشيقا إل تدا الجاع خش جا عر لينع أخد الجزية من اا ْ 
ولدیتا ما مله أمير خرإسان في ( ٠۳‏ د ) مين فرش الجزية على السلين 
الجددد فى يلاد الصغد من منطقة ما وراء التهز : بعت أن أغلن إغفاء من 
يسام منهم > فأدى ذلك إلى ثورة عارمة », ثم اسةر الإضطراب حتى جاء 
نصر بن سيار ( ٠١١‏ ه ) ووضع حدا للتلاعب في خراسان ... وإذا نظرنا 
إلى بعض ما ورد في برامج الثورات والأحزاب في الفترة الأموية المتأخرة 
نراها تلقي ضوءاً على هذه الشاكل فزيد بن علي ثار في الكوفة ( ٠۴١‏ 
ها » ولت هه عل علي الله وبقة رموه ؛ والدفاع عن الغضاء : 
ور العطاء إل عن سلب كم + وتوزيع القويء بعل بق مستحقية .. 
ويزيد الثاليك خرج على الوليد التاق 1551 ه ) وهو يؤكد: على العدل : ' 
وعلى عدم إرهاق الفلاحين .. والحارث بن سريج دعا في خرسان ( بعد 
73 ه ) إلى السير على الكتاب والسنة › ورفع الجزية على المسامين › 
والمساواة في العطاء في الجيش بين العرب والموا لي » )١‏ . 

ولكن يتوجب ألا نترك إدانة الموقف الأموي إزاء غير العرب تمضي على 
عواهتها » فإن الأمويين مارسوا القييز إزاء العرب أنفسهم فالوا إلى كثل 





- بيروت‎ ( ٤٦ - ٤۲ د . عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص‎ )١١( 
:: ) 


0 
قبلية واضطهدوا أخرى › وكان العصر الأموي بثابة تصاد محزن للصراعات 
القبلية التي شطرت القيادات الأموية شطرين وآلت في نهاية الأمر إلى 
تفككها ودمارها , 
وقد اول عده من الخلفاء والولاة الأموييق ‏ عق - أن يوققوا هذا 
التيار المدمّر في جسد الدولة الأموية باتجاهيه : العربي وغير العربي » 
وكانت محاولة عمر بن عبد العزيز تقف ولا ريب في القمة من تلك 
الخاولات 09) . 


لكن الثورة المضادة التي نفذها يزيد بن عبد الملك » الذي جاء بعده 
١١١ (‏ ف “كاه ) آلت إلى القربط يالكاسب الاجتاعينة الكبية الى 
حققها عمرء وكان يمكن أن تلعب دورها الخطير في وقف مأساة الإجيار 
وإعادة التوحّد المرتجى إلى النسيج الاجتاعي الممزق حتى آخر خيط 
فيه 359) . 

هذا إلى أن المسامين من غير العرب أي الموالي لم يكونوا سواء في درجة 
انتتائهم للإسلام > وجديته » وعطائه » فإن بعض فام كانت تعاني قلقاً 
وتأروحاً ق اتعاتها للدين الجديه » وكانت ‏ هذا السيب - سزيعة 
الاستجابة لأية دعوة مضادة قد لا تكون موجهة ضد القيادة العربية التي 
مارست إزاءها هذا الخطأ الاجتاعي أو ذاك » ولكن ضد الإسلام نفسه في 
بعض الأحيان » بل إن بعضها كان على استعداد للعودة إلى أصوله الوثنيه 
أو الدينية الحرفة إذا ما اقتضى الأمر . وكان موقف الأمويين إزاءها محاولة 
جادة لوقف القت في كيان مجع إسلامن بق وچا أن خرض على 





(؟1) انظر كتاب ( ملامح الانقلاب ) لامؤلف فصل ( الدعوة والحرب والسياسة ) 
)٠١(‏ انظر كتاب ( في التاريخ الإسلامي : فصول في المنهج والتحليل ) للمؤلف فصل ( دراسة 
مقارنة في سياسات يزيد بن عبد الملك ) . 


۲٢ 


إسلاميته » ومن ثم فإن وضع هذا الموقف في ميزان واحد مع سائر المواقف 
الى كان الأمويون يمارسون من خلالها ظاماً وتفرقة اجتاعية بين العرب 
وغيرهم » ليس من الحق في شيء . 

إن المبالغة في إدانة السياسات الاجتاعية الأموية › هي كمحاولة 
تبريرها أو إنكارها » خطأ عقيدي وتاريخي يجب ألا ينساق إليه مؤرخ 
جاد . 

وعلى أية حال فإن موازين التركيب: الإجتاعي العام الإسلام قد. أجذك 
تتغير بمرور الوقت › وبدخول أقوام وشعوب وجماعات جديدة من غير 
العرب إلى الإسلام » وإسهامها الفعال في حركة التاريخ الإسلامي على كفة 
المستومات . 

وحيقا استل العياسيون زمام السلظة في اشرق ء والأسويون في 
المغرب » كانت أذرع وعقول أخرى غير عربية قد لعبت دورها في إنجاح 
القيادتين وإضالما إلى مراكز الحم واللطان » الأمر الذي جم على 
القرافتن الدودتن أن تفا مانا رامعا كد المتاهر القلية المد وان 
وأسعة من العصر الأموي الايق . 

إن الفرس والخراسانيين في المشرق » والبربر في المغرب » رتم كوم في 
هاية الأمر مق الوالي.ء إلا أ استناداً إل النور الشاريخى الذي لعبوه 
وإلى الساحة البشرية التى احتلوها على خارطة الكيانات السياسية 
الجديدة » عوملوا بكل تأكيد غير المعاملة التي لقيها آباؤم وأجدادم » أو 
موالي الاقوام الأخرى التي ارتضت البقاء في الخط الثاني عبر العصر الأموي 
السادة 

بق : 


ومن بعد الفرس والخراسانيين في المشرق جاء دور الأتراك والديالمة 


۲۷ 
والسلاجقة والغزنويين والغوريين واهنود والمغول والعثمانيين .. ومن بعد 
البربر في المغرب جاء دور المولدين الأندلسيين والأفارقة والماليك . 
ورور الوقت ادى حفن منظل ة الوا أو السلين من غير 
العرب » ولم تعد هناك أي فرصة تاريخية لاستعادة التجربة الإجتاعية التي 
شهدها العصر الأموي . ورغ أن العباسيين سعوا أكثر من مرة إلى تقلم 
أظافر اتباعهم من غير العرب » بل قطع رؤسهم وتحجم فورم لي لا 
يتضخم على حساب العرب » فإن ما كان يدفع العباسيين إلى هذا الموقف 
إنما هو الدفاع عن مركزهم العائلي بالدرجة الأولى > ومجاهية حركات اجتاعية 
جديدة أخذت تطل برأسها » من خلال الدعوة إلى المساواة » ولكنها كانت 
تخفي وراءها محاولات مضادة تستهدف العرب والإسلام معأ » فيا عرف 
بالحركات الشعوبية . 
لقد اختفت معضلة الصراع بين العرب والموالي لي تحلّ محلها صراعات 
اجتاعية .وقق أقاط أخرى » كان أبرزعا ولا ريب تلك الخاولات الشعويبة 
اق كانت شي من الحالات البسيطة الكشوفة التي قد تجد تبريرها في 
هذا التقطة أو تلك » إلى الحالات الركبة الضعبة الى كانت سعى إل 
زعزعة أسس المع الإسلامي بعامة » وتدمير كيانه وتمزيق نسيجه لتحقيق 
توجهات عرقية ذات جذؤر وثنية أو دينية مضادة ‏ ليس للعرب فحسب 
ولكن لعقيدة الإسلام نفسه « لقد بقيت آراء مزدك تنتشر تنقشر خفية بين سکن 
أذربيجان والبلاد الجاورة لها وتسةيل إليها العناصر الغير راضية عن الي 
الاجتاعية كبعض طبقات الفرس والمتطرفين من الباطنية الذين انوا اشد 
الناس بغضاً وكراهة للإسلام والدولة العباسية » وأسهلهم انقياداً لكل حركة 


14 
انوا يأملون مها شرا للدولة الذكورة ۾ . 

وقد ذكر المقدسي أنه زار أذربيجان وما يجاورها من البلاد فرأى بعينيه 
أن لیس ف يللدم اچد واه لا يقهون أحكام الإسلام وقال أبو منصور 
البغدادي أن البابكية قد بنوا في جبلهم مساجد للمسامين يؤذن فيها لهم وهم 
يعامون أولادم القرآن الكريم لكنهم لا يصلون في الشّر ولا يصومون في 
شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة ') . 

وقد رأى الاسماعيليوق + من أتباع عبد الله ين عيون القناج ؛ # بعد 
درس شؤون الدولة العباسية SNE‏ ۽ آنة لأبد للقضاء عليهما وغل 
نظانها الاجتاعي بن يك الععوة الجديدة بين جيع الام والطبقات 
والأديان المؤلفة منها دولة المنصور وقتئذ » ۴ لابد من جمع كامة جميع 
المستائين من حك خلفاء بغداد وإثارة عواطف البغض فيهم عليهم » ثم دك 
تلك الأمس الى كنت قاقة ليها الدولة الذكونة وها الدين والأدن 
والعاطفة القومية أو ما كان يقوم وقتئذ مقامها »07 . ويواصل بندلي 
جوزي « نحن لآ تذكر أن الإمناعيلية ل تنبل في الظواهر الشرائيع.المازلة 
عامة والقرآن خاصة » وذلك لأنم كانوا يرون فيها فائدة لطبقات الشعب 
العا » عات« العببان را 8 ني الأبساعياية اء اما 
الطبقات العالية التي ( فتح الله بصائرها وابصارها ) فأدركت الحقيقة › 
فهي في نظر الإسماعيلية وحسب اعتقادهم » في غنى عن هذه الشرائع 
وشعائرها الخارجية . نما ينتج عثة أن زعام الإمياعيلية كتوا يكفرون 





(15) بندلي جوزي : من تاريح الحركات الفكرية في الإسلام ص 55 14 ( دار الروائع ؛ 
بيروت ) 
)۱١(‏ نفسه ص 1١6‏ 115 . 


” نفسه ق‎ )١1( 


۲۹ 

بالأديان الموحاة وعقائدها الأصلية » وهو ما ذكره كتبة المسامين مراراً » 
وما لا مكن أن نک أحذ :23 . 

ويتساءل يتدلى جوزي الذي يقبق اين كآفة الخ رات الاتجماعية ذات 
التوجه الشعوبي ٠‏ والذي لا يخفي إعجابه بالشاعر أبي العلاء المعري ويسميه 
« إمام الناقين على الظالمين وزعي المفكرين الأحرار» > يتساءل « هل كان 
في وسعه » وغيره + أن يتشروا أفكارهم المدامة علانية ويدعوا الناس إلى 
الكفر بالدين والخروج على أهل السلطة الظالين الفاسقين لو م تمهد 
الإستاعيلية أمامهم الطزيق وتعود التاس 'لإصفاء إلى قل هذه الأقوال 
والإقبال عليها ؟ » *) هل نة من داع لا يراد المزيد من الشواهد ؟ ! 

ويبقى المجتع الإسلامى عبر التاريخ واحداً من أشد الجقعات البشرية 
دايناسية واتقتاسا + إنه هم يرفضن الطبقية الشلة » وتهيق ادود 
القاصلة بين الشات الاجتافية » جع تكافات فيه الفرص فيا لم يشهده 
مجع آخر في القدي أو الحديث » فإن الذين كنوا يتحر کون عند أسفل 
السام الاجتاعي كانوا يجدون فرصتهم دوماً للصعود إلى القمة » وبالعكس » 
فان الكثيرين ممن تتعوا بالقيادة والسلطان واستاثروا بها ردحا من الزمن 
زتجديا اسه يتحدوون إلى القاع, .. 

إن المقولة القرآنية تبدو أكثر ما تبدو عبر الصيرورة الاجتاعية لتاريخنا 
الإسلامي بالذات ( وتلك الأيام نداوها بين الناس ) ١١‏ . 

فها هنا > في دائرة تاريخنا الإسلامي: نجد ‏ على سبيل المثال لا الحصر - 





(۱۷) نفسه ص ۱۳۸ . 

(۱۸) نفسه صن ۱۵١۱‏ ۔ ۱٥١۲‏ . 

(15) سورة آل عمران ( آية : 16١‏ ) وانظر عن تحليل هذه المقولة كتاب التفسير الإسلامي 
للتاريخ . للمؤلف . ص ۲٥۵‏ ۔ 514 . 


۳٠ 
كيف يزيح العباسيون بني أمية » وكيف يحل السلاجقة محل الديالمة,‎ 
, وكيف يأتي الصغارون بعد الطاهريين » والسامانيون بعد الصغارين‎ 
والغزنويون بعد السامانيين › والغوريون بعد الغرنويين » والخورزميون‎ 
بعد الغوريين » والتتر بعد الخوارزميين .. وكيف يزيح الإخشيديون‎ 
الطولونيين » والفاطميون الأخشديين › والأيوبيون الفاطميين › والماليك‎ 
الأيويبين + والعقاتيون المالبك .. وكيف يعقب الأمويين في الأتدلس‎ 
واللغرب قيادات شتى من بني جهور وبني عباد والمرابطين والموحدين وبني‎ 
الأحمر والحفصيين والمرينيين .. وفي الشام والجزيرة بتعاقب الجدانيون‎ 
والمرداسيون والعقيليون والأتابكة والأيوبيون والماليك والتتر والتركان‎ 

والعمانيون .. 

إا حركة منفتحة » وهذه القيادات التي كان يرث بعضها بعضاًء ل 
تكن عربية جميعا ؛ ؟! أا لم تكن فارسية أو ثركية أو بربرية أو هندية 
جميعاً .. كانت الأيام تتقلب » وكانت تتقلب معها الأقوام والشعوب 
والجاعات وكان بمقدور أية جماعة قديرة على الفعل والإنجاز أن تصل إلى 
مركز القيادة .. أن تصبح فى القسة وأن تنوه حركة التاريخ والجقع 
الإسلامي » أيا كان العرق الذي تنةي إليه والأصول التي دفعتها إلى 
الوجود » فإن جواز سفرها الوحيد الذي يسمح لما بالمرور » والصعود .. 
كان تاوما إلى الإسلام وحدة 

ومن عجب أن يشهد مجتمع الإسلام ما لم يشهده أي مجتمع آخر : إنه 
حتى العبيد والماليك أتيح هم أن يبلغوا مراكز القيادات العليا وأن 
يتصنوا دولا . وإنها ‏ بحق ‏ لظاهرة متفردة في تاريخنا الاجتاعي تدعو 
إلى الإعجاب وتردّ بمنطق الواقع التاريخي نفسه على كل الذين سعوا إلى 
تشويه حقائق هذا التاريخ وجعل الجاع الإسلامي يتشكل من جديد في 


۳١ 

رحم غير رحمه الحقيقي فيخرج إلى الدنيا هجيناً مشوهاً م يريد له 
مترو التاريخ الماديين أن يكون » من أجل أن يقصر على أن يصبح 
شاهد زور على مقولات نظرية مادية قد تصدق أحياناً وقد تكذب في 


معظم الأحيان !! 


۳ 
ح ‏ الإطارالثالث : العناصر غير الإسلامية 
قدخ غص ر الرستالة إزاع أهل اتم ةة يبودا وتصارى موق ا عع ديا 
وتاريخياً رسعت من خلاله ( تقاليد ) العلاقنة بين المسامين وغين المسامين + 
ووضعت أصولها ونظمت صيغها : وعندما مضت حركة التاريخ ضوب 
العصور التالية مضت معها هذه التقاليد والأصول والصيغ تعمل عملها في 
مجرى العلاقات الاجتاعية .وما حذث.بين: الحين والحين من زوج عليهنا 
فإنه “لم يمد أن يكون شذوذاً عل قاعدة ازدادت تأكيداً.ممزون الأيام:. 
مآ الذي أراد رسول الله يلك أن يقولة ويتفذه إزاد غير السلنين" من 
اهل الكتاب ؟ 
بقندور القارفء أن يريج إلى كتابه ( ذراسة ف السيرة ) للمثور على 
الجواب الشامل جرلبانه وتفاسيله1"1 , وكا نوه أن تفن خره 
إشارة ‏ إلى العهد الذي كتبه الرسول ا في أعقاب غزوة تبوك: عام ( ؛ 
ه ) لتصاري ران : ذلك العيد القي يفل قة من ق العدال والسباعة 
والحرية » والذي لم يفرض عليهم فيه سوى جزية عينية متواضعة » وقد 
جاه فيه و ., ولتسران .وساشيعين وار الله ولية عي الى ربوك اله عل 
أنفسهم وملّتهم وأرضهم وأمواهم وغائبهم وشاهدم وبيعهم وصلواتم ٠‏ لا 
يغيروا أسقفاً عن أسقفيته ولا راهباً عن رهبانيته ولا واقفأ عن وقفانيته 
وکل ما تحت أيديم من قليل أو كثير .. ومن سأل منهم حقاً فبينهم 
اتسا خر طالين ولا بظلومين ,. ولا يواخ اح يظل آخن . ول عا في 
هذه الصحيفة جوار الله وذمة الني أبدأ حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا 





. انظر الفصلين الثامن والتاسع من الكتاب المذكور‎ )۲١( 


۳٤ 
.  حلصلا وأصلحوا فيا عليهم » (") » وقد دخل هود نجران في هذا‎ 

ود أن نشير إلى العهود التي كتبها لعدد من التجمعات اليهودية في 
شال الجزيرة » بعد غزوة خيبر ( ۷ ه ) والسنين التي تلتها » إذ بعث إلى 
ني -جنية جقنا القريية مق إيله على خليج العنية «أما يمد ققد نول علي 
رلک راجميق إل تین » > فإذا جاءك كتابي هذا فإنم آمنون لكر ذمة الله 
وثمة رسوله » وأن رسول الله غافر لک سيئاتكم وکل اوم ٠‏ لا ظام علیک 
ولا عذى »ون رسول الله جارك ما منع مةه ثقيسه .. . وأن علي ريع ها 
أخرجت نخلم وصادت ررکم | مراكيخ | واد نساؤم وأنر برئتم بعد 
من كل جزية أو سخرة » فإن سمعتم وأطعمتم فإن على و 
E‏ ليس علي أمير إلا من أنفسم أو من 
رولا ...+ , رکب غاا خرف سن اليهود تلض ( TE‏ 
أذ الا وملعم ایر ہا عا ا کب لبي ریش ااا 
يحدد فيه ما عليهم أن يدفعون لمسامين لقاء حمايتهم لهم وعدم ظلهم 
إيام ٠”‏ » وكتب لأهل جرباء وأذرح من اليهود « أنهم آمنون بأمان الله 
وأمان عمد » وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة » والله كفيل 
عليهم بالنصح والإحستآن للسلبين ومن جا إليهم من المسامين » 9" 
وبذلك تكن الرسول بير من تحويل هذه التجمعات اليهودية 9 جماعات 
من المواطنين في الدولة الإسلامية يدفعون لحا ما تفرضه عليهم من ضرائب 
تقدية أو عيتيئة » ويجتون رفوا وسلط انها ٠‏ ويقتعون سلما وبماحتها 





(۲۱) أبن سعد : الطبقات الكبرى ١‏ / ۲ / 55 , 6م - 86 » البلاذري : فتوح البلدان ١‏ /171- 
٨۸‏ . اليعقوبي : تاريخ ۲ / ۷۱ ۔ ۷۲ . 

(۲۲) البلاذري : فتوح البلدان ١‏ / ۷۸ , 

(۲۳) ابن سعد : الطبقات ۱ / ۲۸/۲ _ .م 

. ۲۸ / ۲ / ۱ نفسه‎ )۲٤( 


o 
ولقد ظل اليهود - والنصارى بطبيعة الحال - كواطنين وليسوا كتلاً سياسية‎ 
أو عسكرية د اسیو حقوقهم في إطار الدولة الإسلامية لا يسهم أحد‎ 
بسوء وساء بعطهر أ للدينة ينليل ها بره عن جه متي في سه اه‎ 
هشام وفي مغازي الواقدي . وهناك الكثير من الروايات والنصوص‎ 
التاريخية التي تدل على أن الرسول ل كان يعامل اليهود. بعد غزوة خيبر‎ 
بروح التسامح حتى أنه أوصص عامله معاذ بن جبل « بألا يفتن اليهود عن‎ 
هوديتهم » وعلى هذا النحو عومل هود البحرين إذ ل يكلفوا إلا بدفع‎ 
. )( الجزية وبقوا مقسكين بدين آبائهم‎ 
وجاء الراشدون لكي يشهد الجتع الإسلامي تنفيذاً في العلاقات الإنسانية‎ 
بين المسامين وغيرهم لا يقل تفردا وتألقاً عا شهده عصر الرسالة . فلقد كان‎ 
العصر الجديد عصر الفتوح والامتداد الإسلامي في مشارق الأرض‎ 
ومغار ما » وكانت مساحات واسعة من الأراضي التي بلغها الإسلام تضم‎ 
.. حشوداً كبيزة: عن اليهود والتصارق والحوس والطوائف الدينية الأخرق‎ 
لقد أصبح الجتع الإسلامي بحركة الفتح هذه مجتعاً عالمياً م جناحيه على‎ 
أعياد : كبيزة من الأجتاس والآدياق والأقوام وا اعات والذاهب والفرق‎ 
والأتجاهات كر و أن نعرف كيف 3 التعامل معها عبر عمليات الفتح‎ 
أولاً » .ويعد اسقران الوجوه الإسلامي تاتيا » وهل تكن السسون مخ‎ 
الاستجابة لتحديات التنوع المذهي في مجتعهم العالمي الجٍديد ؟‎ 
يقول السير تومناس أرنولد الذى ستعجد هرة أخرى على عدد من‎ 
The preaching to شهاداته بهذا الصدد في كتابه القم : الدعوة إلى الإسلام‎ 





(0؟) دراسة في السيرة ص 8ه . 


۴۳٦ 
الذي يتضن تحليلاً مدعا بالوثائق وابنصؤاي للصيغ الإنسانية‎ ١ معولوز‎ 
. التي تبعها الإسلام في تعامله مع أنباء المذاهب الاخرى‎ 
م يمكننا أن نحم من الصلات الودية أل 'قامت بين الشيخيين والسلاين‎ 

من العرب بأن القوة لم تكن عابلا سانيا في مويل الاين إلى الإسلام . 
فحمد تقس قد عة اقا نع ينض القبائل النيحية واشتفهل عاق 
حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الذينية » ۴ أتاح لرجال الكنيسة 
أن ينعموا بحقوقهم ونفوذم القديم في أمن وطأنينة ».أ 

اا ا ول اة بن بن الكل العربية ال 
الق كنت تق ي بلا الغررية الثغالية لا زاك اة إلى شىء من 
التفصيل » والظاهر أم قد انتهوا إلى الامتزاج بالجتتع الإسلامي الذي كان 
يخبط يم عن طريق ها يرنه ( الاندساج المي )اندي م بطر ية ل 
يحسّها احد منهم . ولو أن المسامين حاولوا إدخاهم في الإسلام بالقوة عندما 
انضووا بادىة الأمر تخت لواء الحم الإسلامئ لا كان من الممكن أن يعيش 
المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر العباسيين » ٠١‏ . 

« .. لما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه ذكروا صراحة أنم إنما دفعوا 
هذه الجزية على شريطة ( أن ينعونا وأميرهم البغي من المسامين وغيرم ) 
وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض اهالي المدن 
امجاورة للحيرة قوله ( فإن منعناك فلنا الجزية وإلا فلا ) . 

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسامين الصريح بهذا الشرط من تلك 
الحادثة التي وقعت في حكم الخليفة عمر . لما حشد الإمبراطور هرقل 





(17) ترجمة د . حسن إبراهيم حسن ورفاقه » الطبقة الشالثة ( مكتبة النهضة » - القاهرة ١إ15‏ ) 
(۲۷) المرجع السابق ص 50 . 
(88).نقببة. ص 4 


۴۷ 


جيشا ضخً لصد قوات المسامين الححتله » كان لزاماً على المسادين نتيجة ى 
حدث أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم . فاما عام بذلك 
ایی عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم بأن 
يردوا عليهم ما جبى من الجزية من هذه المدن وكتب إلى الناس يقول 
(إنا رددنا علي اموالم لأله بلغا ما جمع لنا من اوج » وآ قد 
اشترطتم علينا أن نمنعك وأنا لانقدر على ذلك » وقد رددنا عليم ما 
خجدنا مت ون لكر على الشرط ء وسا كمضا بيددا وبين إن تصرت 
الله عليهم » وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة » فدعا المسيحيون 
بالبركة لرؤساء المسامين وقالوا : ( ردك الله علينا ونصرة عليهم ‏ أي على 
الروم - فلوا 5نوا م لم يردّوا علينا شيئاً وأخذوا كل شيء بقى 
لا . : 

« يكشف تاريخ النساطرة عن ضة رائعة فى الحياة الدينية وعن 
اجى تاطا هنذ أن صارو رعية للسلين > وكان أكامره الفرس يدون 
هذه الطائفة تارة ويضطهدونها تارة أخرى » إذ كان السواد الأعظم من 
أفرادها يقهون في ولايات هؤلاء الاكاسرة » بل مروا بحياة أشد من هذه 
خطورة . وخضعوا لمعاملة خشنة قاسية حين جعلتهم الحرب بين فارس 
ووزنطة عة لعك الرس فيه CE‏ کنا عالثون أعداءم من 
المسيحيين . ولكن الأمن الذي نعموا به في بلادم في عهد الخلفاء قد مكنهم 
من أن سيريا قا فى سيل عاف ال ية ف الخارج. » فأرسلوا البعوك 
الدينية إلى العيين واد : وای كل منها إلى مرتبة المطرانية في القرن 
القافن البلادق وف العصر نفسه شرا رينت أقدامهم في مصر , ثم 
أشاعوا فيا بعد العقيدة المسيحية في آسيا » حت إذا جاء القرن الحادي عشر 
كانوا قد جذبوا ددا كبيراً من اعتنقوا المسيحية من بين التتار . وإذا كانت 





(۲۹) نفسه ص E‏ 


۴۸4 


الطوائف المسيحية الأخرى قد اخفقت في إظهار مثل هذا النشاط القوي 
فليس هذا الإخفاق خطأ المسامين » إذ كانت الحكومة المركزية العليا 
تقسامح مع جيعهم على سواء > وكانت فضلاً عن ذلك تصيدم عن أن 
يضطهد بعضهم بعضاً . وفي القرن الخامس ( الميلادي ) كان برصوما ‏ وهو 
أسقف ننسطوري ققد أغرى سنك الفرس بان يديز اضطهاداً عزيفا] 
للكنيسة الأرثوذكسية وذلك بإظهار منسطور بمظهر الصديق للفرس › 
وإظهار مبادئه بأنها أكثر ميلاً إلى مبادئهم . ويقال أن عدداً يبلغ ( ۷۸٠١‏ ) 
من رجال.الكنيسة الأرثوذكسية مع عدد ضخم من العامانيين قد ذبحوا في 
هذا الاضطهاد . وقام خسرو الثاني باضطهاد آخر للأرثوذكس بعد أن غزا 
هرقل بلاد فارس وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذي اقنع الملك بأن 
الأرشذوكس سوف يظهرون بظهر العطف والميل إلى البيزنطيين . ولكن 
مبافي» التسامح الإسلامي حرمت مقل هله الأعمال الق طوف على 
الظلم » بل كان المسامون على خلاف غيرهم » إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدأ 
في أن يُعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس . مثال ذلك 
أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة اقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا 
الأرثذوكس كتائسهم ولكن المسامين أعادوها أخيراً إلى أصحاها الشرعيين 
بعد أن لل الأرتذوكس عل ملكيقه لحا ۴١‏ , 

١‏ وما يدل على أن تحوّل المسيحيين إلى الإسلام ‏ في مصر ‏ لم يكن 
زاجعا إل الاخطهاد ما وقنتا عليه حن التواعد القاريتية الأسلية وه أنة 
في الوقت الذي شغر فيه كرسي البطرقية تمتع المسيحيون بالحرية التامة في 
إقامة شعائرهم » وسمح لهم بإعادة بناء كنائسهم ٠‏ بل ببناء كنائس جديدة ؛ 
وتخلصوا من القيود التي حتت عليهم أن يركبوا المير والبغال » وحوكوا في 





() نفسية عن ۷ .۸۸ . 


۴۹ 

ا حين أعفي الرهبان من دفع الجزية ومتحوا 
« امتيازات معينة » (") , 

وما هي إلا جات فحسب فا دن هده تومأس أرثوله فطل 
الحديث : ولن تغني الشواهد هنا عن متابعة هذا الكتاب ‏ الوثيقة الذي 
يجيء على يد باحث يحترم العم بالقدر الذي لم نألفه لدى الغربيين في 
تعاملهم مع عقيدتنا وتاريخنا إلا نادراً 9) . 

ما الذي كان يحدث في الجتاعات الأخرى بين أبناء الدين الغالب وبين المنقين 
للأديان والمذاهب الأقل انتشاراً ؟ 

يقول غوستاف لوبون « لقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية ولكنها 
عبطت بذلك إلى عضيض الاخطاط الذي ل يتتفلها مته سوى الفتيح 
العري ء وكان البؤس والشقاء ما كانت تعائية مص الى كانت سرحاً 
للاخعلاقات المي التكيرة فى ذلك الزمن ٠‏ وان أهل مسر يلين 
ويتلاعنون بفعل تلك الأختلافات » وكانت مصر التي أكلتها الأنقسامات 
الدينية وأبكها استبداد الكام تمعد أشد الحقد على سافتها الروم وتن 
ساعة تقبريرها من برائن قياصرة القسطتطينية الظائين +59 . 

ويقول الندوي « ثارت حول الديانة ( النصرانية ) وقي صميها مجادلات 
كلامية بعقلت ذكر الأمة واستهلكت دانسا وقرلت في كثير من الأحيان 
روجا عافية + وقلا وتنسياً وتسذيبا : وإغارة واقتهاياً واغتيالاً : 





(71انفسيه ص ۴ . 

(19) بل إن أرنولد نفسه في كتابه الآخر عن ( الخلافة ) يقع في عديد من الأخطاء التي تتناقض 
مع بداهات المعطيات الخاصة بالموضوع . 

(؟؟) حضارة العرب »› الطبقة الغالغة » ص 55 ( ترجمة عادل زعيتر » دار احياء الكتب » 
القاهرة ۱۹07 ). 
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وحولت المدارس .والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة وأقحمت 
البلاد في حرب أهلية » وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين 
نصارى الشام والدولة الروبية + وين نصارق عضر : أو ببق اللكازية > 
و( المنوفيسية ) بلفظ أصبح .. وقد اشتد الخلاف بين الحزبين في القرنين 
السادس والسايع e aS‏ ملا ليون د أو كله 
خلاف بين اليهود والنصارى » كل طائفة تقول للأخرى إا ليست على 
شيء وشهدت مصر من الفظائع ما تقشعر منه الجلود » فرجال كانوا يعذبون 
يلون إفراقا + وتوقد امشاعل وضلط تارها على الأثقياه حق سيل 
الدهن من الجاتبين إلى الأرض » ويوضع السجين في كيس مملوء من الزمل 
ويرمى به في البحر » إلى غير ذلك من الفظائع » 9" . 

وحدث بين التصارى واليهود ما هو أفد قولاً ‏ فقي السنة الأخيرة من 
حك فوكاس ( 3٠١‏ م ) على سبيل المثال » أوقع اليهود بالسيحيين في 
الطاكية قارسل الامبراطور قائده ( ابتوسوين ) ليقض عل ورش قذهب 
وأقفق عله نتنسوة نة » فقعل الاس جيعا » فلا بالسيقة » وفيا 
وإغرافاً وتعذيباً ورمياً للوحوش الكاسرة . وحدث ذلك بين اليهود 
والنصارى مرة بعد مرة . 


وهذه واحده من ماذج التعامل بين الطرفين يوردها المؤرخ المصر 
اأقريزي « في أيام فوقًا ملك الروع جعت تسرف ملك فاریں جيوشه إل 
بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام وقتلوا 
النصارى بأجعهم وأتوا إلى مصر في طلبهم وقتلوا منهم أمة كبيرة وسبوا 
متهم بيا لا يدخل تحت حصر » وساعدم اليهود في محاربة التصارق 





e مكتبة‎ ( ٠١  ؟؟ ماذا خسر العالم بانخطاط المسامين » الطبعة الخامسة ص‎ )۳١( 
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وتخريب كنائسهم » وأقبلوا نحو الفرس من كل مكان فنالوا من النصارى 
کل 0 وأعظموا النكاية فيهم وخربوا لهم كنيستين في القدس وأحرقوا 
اماكنهم وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه .. وكان هرقل قد ملك 
الروم » وغلب الفرس » ثم سار من قسطنطينية ليهد مالك الشام ومصر 
ويجدد ما خريه الفرس + فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها وقدموا له 
المايا الخليلة وظليوا مه أن يؤمنهم ويحلف هم على ذلك » فأمنهم وحلف 
هم » ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالأنساجيل والصلبان » فوجد 
المدينة وكنائسها خراباً »> فساءه ذلك وأعامه النصارى با كان من ثورة 
اليهود مع الفرس وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس » وحثوا هرقل على 
الوقيعة بهم وحسنوا له ذلك » فاحتج عليهم با كان من تأمينه لهم وحلفه › 
فأفتاه رهبانهم وبطاركتهم وقسيسوم بأنه لا حرج عليه في قتلهم .. فال 
إلى قوهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادم جيعهم فيها , حتى لم يبق في 
مالك الروم بمصر والشام منهم إلا من فرّ واختفى» 0" . 

أناما فطل النصارق بالسطلين هديا الکو مم خيكفن أن تير إل نا 
نغذته السلطة والكنيسة الإسبانيتين عن طريق ( محام التحقيق ) مع بقايا 
مسامى الأندلس بعد سقوط آخر معاقلهم السياسية : غرناطة مما قصّة علينا 
الصا العامي الموثق محمد عبد الله عنان. في كتابه القم (بابية الأنيشين 
وتار يخ آلمرب التخصرين ۴١)‏ > وها فعلقة قوق ال عار الضليى ف آسبا 
وإفريقيا مع الشعوب الإسلامية عبر القرون الأخيرة » وما تفعله القيادات 
الإفريقية النصرانية. مع المساءين. . 

في العصر الأموي والعصور العباسية التالية » حيث إزداد الجمّع 





(0؟) المرجع السابق ص 5١‏ - ۲۷ . 
)۳7( وهو الكتاب الرابع من ) دولة الإسلام في الاندلس ( e‏ مطبعة مصر › القاهرة 10 
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الإسلاني تعقيداً واتساعاً »> وحيث أخذت منحنيات الابداع الحضاري تزداد 
ضعوها واطراداً > وتزداد معها المؤسسات الإدارية نڌنا ولوا اة ا 
من غير السامين يتألق بالمزيد من صيغ التعامل الإنساني أخذأ وعطاء . 

لقد فتح المسامون » قواعد وسلطة » صدرهم لغير السلون ودا وتصارق 
ومجوساً وصابئة .. وأتاحوا للعناصر المقيزة من هؤلاء وهؤلاء احتلال مواقعهم 
الاجتاعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الغرص لم تعرفة أمة من الأمم 
عبر تاريخ البشرية كله لقد أسهم غير المسامين في صنع الحضارة الإسلامية 
وإقدائها ۽ دكا آية عقد أو حسابيات من حا اتاتب أو ذاك ‏ 5 فت 
الطريق أمامهم للوصول إلى أعلى المناصب بدء من الكتابة في الدواوين 
وأنتهاء بمركز الوزارة الخطير نفسه » وأتيح لأبناء الأديان والمذاهب الأخرى 
أن يتحوركوا فى ساحات التشاط الاقتصافي والالى يجبرية تكد تون 
مطللقة , فنا ترواتم ولرتقعوا مسدوياي الاجتاعية وا يوازئ فرام فل 
العمل » والنقاط » يوملأوا مقا وقاك سااحة والعة ق مدان النقاط 
الاقتضادي رالا جنبا إلى جني مع مراظتيهم .السلبيق » يل إن بعش 
الأنشطة المالية والاقتضادية كدت أن تصيح من أختصاض آهل الاب ؛ 
اما كا كانت ( الترجمة ) في المجال الثقافي من نصيبهم » وكا كانت بعض 
الوظائف الإدارية والكتابية في الجال الإداري من نصيبهم كذلك . 

إنه مجتمع تكافؤ الغرص » والحرية العقيدية » والانفتاح . لقد استجاب 
المسامون للتحدي الاجتاعي وكانوا في معظم الأحيان عند حسن ظن 
رسوهم يله بهم وهو يوصيهم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أن يكونوا 
رفقاء اهل دمه !! 

الوقائع كثيرة » تيار من المعطيات التاريخية نفذت في ساحة الجقع 
الإسلامي عبر القرون الطوال .. نفذت على لعلف ليهات ووقق سائر 


و 


الاتحاهات الحضارية والإدارية والاقتصادية 4 والاجتاعية فا 0 ونكتفي 
بشهادة فيليب حتى في كتابه ( تاريخ العرب المطول ) فهي تحمل دلالتها - 
ولا وس - شاط عل میات ما الا ر الواسع 


« تمتع أهل الذمة بقسط وافر من الحرية لقاء تاد الجزية والخراج 
وارتبطت بالفعل قضايام في الامو المدنية والجنائية القضائية برؤسائهم 
الروحيين إلا إذا كانت. القضية س المسادية .. 

لقد كانت ميسون زوجة معاوية نصرانية كا كان شاعره نصرانيا وكذلك 
کان طبییه وأمير الال في دوه .. 0 

« وأقام الذميون في مزارعهم ومنازهم الريفية وقسكوا بتقاليدم الثقافية 
وحافظوا على لقاعم الأسلية » فكانت للم الآرامية والسرياتية لغة في 
سوريا والعراق > والإيرانية في فارس » والقبطية في مصر .. وفي المدن تقلد 
النصارى واليهود مناصب هامة في دوائر المال والكتابة والمهن الحرة » وتمتعوا 
في ظل الخلافة بقسظ وأفر من الحرية ونالوا كثيرا من التساهل. والعطف . 
وكيد بلاط العنانبيق: حن اقسات كتلك الق جرت في بلاط معاوية 
وعبد اللك . وقد ألقى. ثيوائاوس بطريرك. الساطرة في سنة ( 981 م ) 
دفاعاً عن النصرانية أمام المهدي لا يزال محفوظاً نصه إلى اليوم . كذلك 
درت إليئا رسالة للكبدي تصرح آها بيان لناقفة جرت سنة ( ۸١۹‏ م ) 
في حضرة المأمون في مقابلة بين محاسن الإسلام والنصرانية .. 

« وكان للعهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس ترجمات عربية 
معرؤقة > ورياك اعبار تذكر أن رجلا يدعى اخ ين عية الله بن ساد 
كان قد ترجم التوراة إلى العربية منذ ولاية هارون الرشيد . ولدينا ما 
(۳۷) فيليب حتي : تاريخ العرب المطول ‏ الطبعة الرابعة ۱ / ۲۰۱ ۔» 506 ( دار الكشاف » 
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شت أشا أن اقا من العوراة كانت قد نقلت إلى العربية في القسم 
الاخير من القرن السابع ... 

« ثم إننا نعرف وزراء تصارى قاموا في الشطر الثاني من القرن التاسع 
منهم ينون بن صضاعه ١‏ وکن اتی وزير نمزاي ۴ كاج لأجسنه بي 
بويه وزير آخر . أما المعتضد فقد جعل على المكتب الحربي لجيش المسامين 
رئيساً تصرانباً . وقد نآل أمشال عؤلاء التصارى من أصهاب الناصب 
العالية ما ناله زملاؤم السانون من الإكرام .والتبجيل .. وكانت أكثرية 
أطباء الخلفاء أنفسهم من. أبناء الكنيسة النسطورية . وقد نشر أخيرأ براءة 
منحها المتلقى سنة ( ٠١١۸‏ م ) لماية النساطرة وهي توضح مدى العلاقات 
الودية بين رجال الإسلام الرسميين وبين رجال النصرانية . 

د ومن لعجب الظواهر ق سيا النسرانية فى فلل لكلفاء أنه کن لحا 
من القوة والنشاط ما دفع بها إلى التوسع فافتتحت لما مراكز تبشيرية في 
اهعد والعيث * .. 

« وقد لقي اليهود سن محاسته الاين قوق ما لقيه النصاري برغ غا 
في بعض الآيات القرآنية من تنديد بهم . والسيب أنهم. كانوا قليلي العدد فلم 
خش أذاهم . وقد وجد المقدسي سنة ( 185 م ) أن أكثر الصيارفة وأرباب 
البرك ف سورية يوه + وإكثر الكنبة والأظياء تصارف . وترى في هة 
عدد من الخلفاء ‏ وأخصهم المعتضد ‏ أنه كان لليهود في الدولة مراكز 
هامة » وكان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة ظلت مزدهرة حتى سقوط المدينة 
وقد زار هذه المستعمرة بنيامين التطيلي حول سنة ( 1١75‏ م ) فوجد فيها 
عشر مدارس للحاخامين وثلاثة وعشرين كنيساأً... وأفاض بنيامين في 
وصف الحفاوة التي لأقاها رئيس اليهود البابليين من المسانين يصفعه سليل 
بيت داود التي ورئيس اللة الإسرائيلية .. وقد كان لرئيس الحاخامين هذا 
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من السلطة التشريعية على أبناء طائفنه ما كان للجا ثليق على جميع 
التصارئ + ,وقد روف أنة كانت اله ثروة ومكانة. وأملاك طائلة فيها ادائ 
والبيوت والمزارع الخضبة > وكان إذا خرج إلى المشول في. حضرة الخليفة 
ارقدي اللايس الخريرية اللظرزة وأحاظ به رهط من القزيبان وجري 
أمامه ساع يصيح بأعلى صضوته : ( افسعوا دربا لسا اين 
داو س ۾ 0 , 
وما يقال.عن العصرين الأموي والعباسي يمكن أن يقال عن العصور 
الى لعا : الفاطميون والأيويون. والبالبك والعاتيون + لولا. بعض ردود 
الأفعال الغاضبة التي اعتد فيها العنف لأول مرة بسبب من مواقف عدائية 
معلنة اتخذجا ذه الفقة أو تلك من أجل الكابء فالات خصيع ال 
ووصعت اھا بأيدي الغزاة الذين قدموا لإبادتهم وإفنائهم وتأمرت - 
وجهراً لتدمير عقيدتم وإزالة ملكهم من الارض › وکن أن يذكر المرء - 
- المواقف العدائية العديدة التي اتخذها نصارى الشام والجزيرة 
والموصل » والعراق بعامة » خلال محنة الغزو المغولي حيث رحبت ججماعات 
منهم بالغزاة وتآمرت معهم ضد مواطنيهم المسامين : فاحتضنهم الغزاة 
واستخدموهم في فرض هينتهم واتخذوهم مخالب لققزيق أجساد المسامين الذين 
اشوا مهم بخرية وإخاء عبر القرون لطوال » ويكن ان تنذكر كذلك 
التجارب المرة نفسها التي مارستهًا جماعات من اليهود والنضارى عبر العصص 
العققاق : ورف الأفمال العقانية إزاهنا» إل آخرة:: لكن اة 
( الحالات ) لم تكن في نهاية التحليل ‏ ومن خلال نظره شمولية لحركة 
الجتټعات الإسلامية عبر التاريخ - سوى استفناءات: أو تقاط- نوداء *محندودة 





(۳۸) المرجع السابق ۲ / ۳۲ ۳۸ » وانظر : ول ديورانت : قصة الحضارة 35١2/2025‏ » 
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على صفحة واسعة تشع بياضاً » على العكس تامأ مما شهدته الجقعات‎ 
الاأخرق حيية كانت حالات اطرية والقدالة وتكافق القرص بين أصحاب‎ 
الدين الحاك وخالفيه نقاطاً استشنائية بيضاء في صفحة تنفث حقدا‎ 

ووفائاً . 

ومن عجب أن مرحلة الحروب الصليبية نفسها » تلك الي دامت حوالي 
القرنين من الزمن وكان الغزاة فيها يحملون صليب الطائفية والكراهية ضد 
كل ما هو إسلامي » والتى جاءت لي تدمر على المجتع الإسلامي أمنه 
واستقراره. وتفتئه عن ادينه الصالح الكئيسة المتعصبة » هذه التجربة الرة ! 
تسق القيادات والجتتعات الإسلامية إلى ردود فعل طائفية تقودم إلى عدم 
التفرقة وهم يتحركون بسيوفهم » بين الغزاة وبين النضارى الحليين » رغ 
أن فئات من هؤلاء تعاونت علناً مع الغزاة ووضعت أيديها في أيديم 
وتامرت معهم على إنزال الدمار بالإسلام والمسامين . 

لسن اظ فإن الغواة الذين. انطلقنوا أساماً مق قطة التعصب 
والمذهبية مارسوا الطائفية نفسها إزاء رفاقهم في العقيدة ممن ينون لأجنحة 
نصرانية اخرى بده من البيزنطيين الارشذوكس وانتهاء بكافة الففات 
النصرانية الحلية من لم تدن بالمذهب الكاثوليي الذي انضوى تحت لوائه 
معظم الغزاة » ولولا ذلك لا متدت مساحة التعاون بين الطرفين فها كان 
نكن أن يؤدي إلى خائ أكار وخامة , 

لمهم أننا لم نشهد عبر مرحلة الحروب الصليبية هذه بثوراً طائفية في 
نسيج الجتع الإسلامي كرد فعل لغزو هو في أساسه ديني متعصب .. م 
نسمع بمذبحة ارتكبها السامون ضد رفاقهم في الارض » ولا بعمل انتقامي 
غير منضبط نفذوه ضد مواطنيهم وأهل ذمتهم !! 


£۷ 

وما من شك في أن هذا الانفتاح الذي شهده الجتع الإسلامي إزاء 
العناصر غير الإسلامية » والفرص المفتوحة التي منحها إيام قد قاد بعض 
الات - ۴ رايا - إل ها يكن اعا استفلالا لللوقف اليح وضاولة 
لطعن المسامين في ظهورم » وتنفيذ محاولات تخريبية على مستوى السلطة 
حينأ » والعقيدة حيئا » والجتع تفسه حيناً ثالث » وإتنا لتتذكرهنا ‏ على 
سبيل الال كذلك ‏ ما فعلته يعطى الطوائف اة بدا من غناولات 
السبأية واتتهاء مؤايرة ( الدوقة ] لا سفاظ انخلاقة العقانية. ما سيق وأن 
عرضنا لخطوطه العريضة في فصل سابق » وما فعلته بعض الطوائف 
امجوسية في العصر العباسي فيا يشكل العمود الفقري للحركة الشعوبية التي 
استهدفت العرب والمسامين على السواء فا سبق وأن اشرنا إليه كذلك . 

لفن حت السار الق لقت باشلين عن جر اميم الإقساق مع 
مخالفيهم في العقيدة . والمحاطر التي تعرضوا لما عبر تاريخهم الطويل من 
قبل هؤلاء الخصوم الذين استغلوا الفرصة وسعوا إلى ممارسة التخريب 
والتآمر والالتفاف » لاتبّرر البتة اعتاد صيغ في التعامل غير تلك التي 
ادها الشلون ف تارج الاستاعي الطويل .. وتقاليه غير تلك الى 
منحهم إياها ورباهم عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وتجارب 
الاباء والاجداد . 

إن الخسائر الجزئية ‏ مها كانت فداحتها ‏ لأهون بكثير من الخسارة 
الكبرى ذات البعد الإنساني » وأن الإسلام نفسه › قبل غيره من الأديان ‏ 
كان سيخسر الكثير لو حاول أن يسعى إلى تحصين نفسه بالحقد والطائفية 
والردود المتشنجة التي تجاوز حدودها المعقولة والمبررة 2 ' 

وإن الانسان نفسه كان سيغدو الضحية لو أن الجتع الإسلامي خرج 
على التقاليد النبيلة المتألقة التي عامه إياها رسوله ومعامه عليه السلام لأنه » 


£۸ 


فيا عدا التاريخ الإسلامي » فإنه ليس ثمة تجربة .في تاريخ البشرية ٠‏ قدأ 
وحديثاً » احترم فيها فكر الخالفين. وصينت عقائدم .وحميت؛حقوقهم » بل 
كانوا - على العكس تاماً - هدفاً للاستبعاد والهوان ٠‏ والضياع » بل التصفية 
والإفتاء : ْ ده ب ر 

ومتتظطل التجربة الإشلائية ۴ كانت لار اختادي اند ين في 
ظامات التاريخ . : | 


£۹ 

- الإطار الرار بع : الرجل والمرأة 
ليس نة معضلة أو قضية في تا تاريخ الجتع الإسلامي تسمى معضلة المرأة 
أو قضية المرأة : إن المسألة إفراز مَرَّضي جاءنا من الغرب » يوم أن حت 


عاذ ذه تاد .ب يتور بش اع أو بعر 


لقد جاء الإسلام لكي ينتصر للإنسان » وينصف الظلوم ٠‏ ويخرج ببقي 
آدم من ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » 
وكانت المرأة واحدة من العناصر البشرية التي استهدف الإسلام الاتتصار لما 
وإنصافها وتحريرها ووضعها في مكانا الاق الكريم على خارطة الجتع 
اليد يك : ظ 

ولقد كان عصي الرسالة مثاية التنفية ال ار جى للمظيات الإسلام إزاء 
إلرأة + وتا جرد مقارنة سريمة بين ,ها كانت عليه في العم الجاعل : 
علي 'كافة للستويات ٠‏ وبين عا صارت إليه يعد جيء الإسلام تبن كيف 
يكون هذا الدين ‏ في جانب من جوانبه - حركة من أجل حقوق المرأة في 
عالم كان الرجل يستعبد فيه كل من لا يجد قانوناً يحميه أو سلطة فعلية 
يأو اليها .. « كانت المرأة فى الجقع الجاهل عرضة غبن وحيف » تؤكل 
وھا وق ااا وتحرم إرنها وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من 
أن تتكس زوجاً ترضاه » وتورث کا يورث المتاع أو الدابة . عن اين عباس 
قال ( کان الرجل إذا مات أبوه أو يه فهو أحق بامرأته » إن شاء أمسكها 
0 تفتدئ بصداقها أو قوت فيذهب الها ) » وقال عطاء بن أي رياح : 
إن آهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي 
كين تي . وال السدي : إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه 


أو ایت ء قإقا هات رترت ارات قان سبق واريك نأليت فألقى عليها توب 

فيو اس پا أن کہا قير سالديه أن وكسيا فاد سسا وان 
سیه كتدبة إل اعا فهى أعمق بتفسهدا .. وكانت المرأة في الجاهلية 
يطفف معها الكيل › فيةّ: نيتئم الرجل مشرد ولا تم هي بحقوقها » يؤخذ 
ما دوق نح سير يدك شيا اکا و جلها وا ا 
اعراضاً » وتترك فى بعض الأحيان. كالعلقة . ومن المأكولات ما هو.خالص 
للذكور ويحرم على الإناث . وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من 
النساء من غير تحديد . 

« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اميم بن عدي أن الوأد 
كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد ويتركه 
عشرة » وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد البنات فنهم من كان يمد 
البنات لمزيد الغيرة ويخافة لحوق العار بهم من أجلهن » ومنهم من كان يئد 
البنات تكاؤماً منهم بإحدف الصفنات » متهم من كان يقعل أولاده خفية 
الإنفاق وخوف الفقرء وه الفقراء فكان يشترم بعض سراة العرب » قال 
صعصعة بن ناجية : جاء الإسلام وقد فديت ثلامائة موءودة » ومنهم من 
قول : اللآتلكه ينات الله ۽ سبعاته عا ۴ يقولون » فألقوا البتاك: به 
تعال غهو غر وجل أحق .ين . 

« وکانوا يقتلون البنات ويئدوهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان » فقد 
يتآخر واد الموعودة لسفر الولد .وشفله فلا ذها إلا وقد كبرت رارت 
تعقل » وقد حكوا في ذلك عن أنفسهن مبكيات » وقد كان بعضهم يلقى 
الائ من شامق 11 





(۳۹) الندوي : ماذا خسر العام بالخطاط المسامين ص 9ه _ 5١‏ . 


١ه‏ 
وماذا عن ( المرأة ) في مجتمعات العالم الأخرى ؟ 


في الهند كان محتوماً على المرأة أن تظل مملوكة لأبيها بكرأ ولبعلها ثيب 
ولاولادها أيأ » ثم تقدم ضحية على نيران زوجها إذا مات عنها . وتحرم 
حقوق اللكية والإرث ٠‏ لزم يأهد ها یکر عن قران الزواج ما پس 
تسليم المسكينة إلى رجل من الرجال بغير رضاها واستصوايها » ثم لا يجيز لها 
أن تتخلص من حيازته إلى آخر حياتها . وكانوا يرون فيها مادة الإ 
وعنوان الانخطاط الخلقي والروحى ولا يسالون لما حت بوجود. الشخصية 
ell‏ 3 , 


وليس من حتق. الرأة الحتدية أن تتزوج إذا مات زوجها » وتغذو عدف 
من استهتارهم بالمرأة أن يقامرون عليها ‏ أحياناً - وقد يخسرون بذلك 
زوجاتہ (©) . 

في اليونان » في عصورها المبكرة كانت المرأة في غاية من الانخطاط وسوء 
الحال من حيث نظرية الأخلاق والحقوق القانونية والسلوك الاجتاعي 
جميعاً . فلم تكن لما في مجتتعهم منزلة أو مقام كريم . وكانت الأساطير 
اليونانيه قد اتخذت آمرأة خيالية تسمى ( باندورا ) ينبوع جميع آلام 
الإنسان ومصائبه » تماماً ا جعلت الأساطير اليهودية حواء : العين التي 
تنشق منها جداول الالام والشدائد . وغير خاف على أحد ما كان لهذه 
الأسطيورة اليهودية القنيعة عن حواء هن تاثيرسء ي لوك الاس 
اليهودية 5 والمسيحية 7 فیا بعك - تجاه المرأة 5 وما کان شا من مفعول قفوي 
(40) أبو الأعلى اللودودي + الحجاب : ض ٠١‏ - 41 . ( تعريب: همد كاظم. السباق » دار الفكر 


الإسلامي » دمشق ‏ 1565 ) . 
)£۱( الندوي 2 المرجع قبل السابق ص 0 > O‏ , 


6, 


في حقول القانون والأخلاق والاجتاع لدى هذه الشعوب ٠‏ وهذا ما حدث 
بالنسبة لتأثير الأسطورة اليونانية في عقول اليونانيين وسلوكهم » فم تكن 
المرأة عندم إلآ كائناً من الدرك الأسفل في غاية من المهانة والذل في كل 
جانب من جوانب الحياة الاجتاعية ) أما في العصر الروماني المبكر فقد 
بلع مق ساطة الرجل أن كان يجوز له حت قبل زوجه في بعض 
الان , 

ول تكن المرأة في عصر أوربا النصرانية بأحسن حالاً » فقد نظر إليها 
عل أا يبرع المعاصى وأصل السيئات والقجور > وهي للرجل باب من 
أبواب جهنم بل هي مصدر تحريكه وله على الآثام . ومنها انبجست 
عية النبائل و چا :روا ریا لني سا وا أن 
نطالع ما قاله ترتوليان » أحد أقطاب المسيحية الأول مبيناً نظرية 
للسيحية ق الوأة د إها مدغل الفيظان إلى تقس الإنساق, » وإنا داف 
بال ال الاجرة المنيعة > ناقضية لعائرن الله ومشوهة الصورة الله : أي 
الرجل » . وكذلك يقول كراي سوستام الذي يعد من كبار رجالات 
الدياتة. السيعية ف شان المرأة « أنا شر لابد منه ‏ وؤشوسة: جبليّة وآفة 
مرغوب فيها » وخطر عل الأمرة والبيت + وتخبوبة فعاكة » ورزء نظل 
موه » (48) . 

أما نظريتهم الثانية في باب النساء فخلاصتها أن العلاقة الجنسية بين 
الرجل والمرأة هي نجس في نفسها يجب أن تتجنب ولو كانت عن طريق 
نكاح وعقد رمعي مشروع . وأصبحت سي اة المزوية اسا لسر 





(؟؟) المودودي : الحجاب ص ٠١ ١5‏ . 
(fT)‏ نفسه ص ۲۰ . 


. ۲۱ ۲١ نفسه ص‎ )٤٤( 
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الأخلاق + 15 صارت الياة القائلية علا عل اغطاط الأخلاق ومهاتة 
الطياع : وجغلوا يعدوق تنب الزواج مق أمارات التقوى: : وأصبح عن 
الحتوم لمن بريد أن يعيش عيشة خرية أن لا يتزوج أصلاً › أو لا يعاشر 
امرأته معاشرة الزوج لزوجته على الأقل . ولم يدخر رجال النصرانية جهدا 
لكي يثبتوا في قلوب الناس الشعور ببشاعة العلاقة الزوجية وتنجسها . 
وثقد جاوز تأثير هان النظريتين ف الط من.شأن الرأة جال 
الأخلاق والاجتاع إلى القوانين نفسها التي جعلت المرأة تحت سلطة الرجل 
الكاملة من الوجهة الاقتصادية » وضيّق الخناق على حقوقها في الإرث 
والملكية » ول يكن لحا حق في كسب يدها بل كان كل ما عندها ملك 
لزوجها . وم يكن الطلاق مباحاً للطرفين بأية حال من الأحوال » ومهما 
بلغ البعض والتتافر بين الزوجي » وميا بلغت عقوتي من اللات وسو 
التفاهم » فإن القانون يحتم عليها دوام الرباط الزوجي . وأقصى ما يكن 
فمله ى حالات كيده عو التقريق بين الزوجين » لگن ما كن عي لذي 
نها بعد فلك أن جنار رققا آخر للحياهء فكان عليهها أن شارا غيقّة 
الرهبنة أو الفجور . 

وكذلك الخال اذا توق أحذ الزوجين فإنه يعد إا بالغاً أن يتزوج 
الطرف الأخر ٠‏ وإذا فعل جى رجال الكتيسة فلك ( زنااعهديا ) 880 , 


إن المرء ليلحظ وهو يتابع حركة المرأة السامة في الجتمع الإسلامي 
الجديد كيف اپا كاثت ارس الفعل التارضي جا إل تجهب مم الرجل : 
كيف أيا كانت قزل إل الشارع + والمجه + والؤسسة > رذحب إل سو 


)٤٥(‏ نفسه ص 51 - ۲۹ . وانظر عن اللمكانة السيئة لامرأة في تقناليد الأمم والمجاعات غير 
الإسلامية » وف تعاليهم وشرائعهم : غوستاف لوبون : حضارة العرب » الطبعة الثالثة ص 
7 283 > 
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العم وساحات القتال .. كيف أا كانت تسهم مع الرجل في تحريك النول 
ذاح اليين وذات الثبال لجتوسيع عباحة اليج الإسلامي ادي 
وإغنائه » وتمتين حبكته . 

إن القرآن الكريم وسنة الرسول بر عندما تخاطب المسامين بأمر أو 
تكليف أو إخبار .. لا تخاطب الرجل وحده ولكنها تخاطب الرجل والمرأة 
معاً » ومعطيات الجتئع الإسلامي بدءاً من تكون نواته الأولى حيث لعبت 
خديجة أم المؤمنين دورها المعروف » وعبر سني عصر الرسالة كلها › كانت 
المرأة والرجل حاضرين معاً في قلب الأحداث . 

وكلنا نذكر كيف كانت خديجه رضي الله عنها أول المؤمنين بدعوة 

وهو يجابه بالتوحيد شرك العرب جميعاً » فكان كاما سمع من معارضيه 
وا أى تدا ؛ ؛ شق سا ولقى أروجعه اه خم وش نة وون 
عليه أمر الغا 

وكيف أن ددا من التيساء السات هاجرن ان اطيقت:ة وتعرتن 
هناك : رقية زوجة عقان وابنة الرسول به > سهلة بنت سهيل زوجة أبي 
خذيغةا بن عة + أم سلة بنت اي أمية زوجة أن سلدة بن عبد الأسة: 
ليل بشت أبي حثية زوجة غامر بن ربيعة - وكيب أن أمرأتين من يارب 
قدمتا مع ثلاثة وسبعين رجلا من الأوس والخزرج لمبايعة الرسول إل .. 
وكيف أن أسماء بنت أبي بكر كلفت بتوفير الطعام للرسول عليه السلام 
وصاحبه الصديق رض الله عنه أيام المجرة الصعبة .. 

وكلنا ا المرأة المسامة استقبلت عدا القرشيين وفتنتيم ببطولة 


0 e ا‎ 
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تبصره : وما تدري اللات والعزى من يغبدها من لا يعبدهما » ولكن هذا 

أا مق الدياء 2 وكات التودية اسة لاسا ى يى هبي الحدار وكاقت 
شيا رتيل ٠‏ واه 3 أقلدت ساك آي وتف يض من ج اماك ) 
فابتاعها أبو بكر وأجتقها + وكانت أم عديس أمة البق زهرة فكان الاسود بن 
عبد يلوك يعقع| جی اچاا أيو بک اھا 

وکر کیا قاتلت نبا إل جنب مع الرجل > قائلت اسييا بدت 
كعب مع زوجها وولدي : قابلت لاء سنا جرحت افو غشر حرجا بين 
لاع بوس وضربئة ميا ١‏ اة عن ررك 8 إزا: خاولات قتلة 
من قبل المشركين دفاعا مسقيقاً ' » ولا جرح أحذ ابنيهنا وراح الدم يازف 
منه بغزارة من.عضده اليسرى » سعت أمه إليه وربطت جرحه بعصابة 
كانت قد أعدتها لمداواة الجرحى ثم قالت له : اض يا بني فضارب القوم › 
والرسول بب ينادها : ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة ؟ ويلتفت إلى 
أصحانه قفالا + ما التفت" ميث خالا إلا رانا أراها تقاتل دون » .وذ تطين 
وعده بالجنة خف : ها أبالي- ما أصابي من الدنيا: 

وخرجت الميزاء بدت قيس »وقد أصيب ابناعا ٠‏ خلا نميا لا قالت : 
ما فعل الرسول بلطتي ؟ قالوا : خيراً » هو بحمد الله على ما تحبين . قالت : 
أرونيه أنظر إليه فأشاروا إليه قالت : كل مصيبة بعدك يا رسول الله 
جلل . ولقيت أم أن جماعة من المنهزمين فجعلت تنثر التراب بوجوههم 
وتقول : هاك المغزل فاغزل به !! . 

وكلنا نذكر كذلك أن المرأة المسامة تعامت وعامت » وسمعت وحدّثت .. 
إن غياب المرأة عن -الساحة الاجتاعية وعدم حضورها اليوفي في سد 
الحركة الاجتاعية ولمتها » لهو تقليد متأخر ما عرفته عصور الإسلام 
المتألقة غير المسيزة الطويلة : 


053 


وصحيح أن البيت هو مكان المرأة الطبيعي في لجع الإسلامي من 
أجل أن قدارس وظيفتها الأساسية في حجر الزاوية والخلية الأساسية 
لأمجتّع » ومن أجل أن تنسجم مع تكوينها وقدراتها ومهمتها في العام » إلا 
أن هذا ل يحجب أو ينع نزول المرأة إلى قلب الجتمع » إلى ساحته الكبيرة 
لكي تسهم بفعلها وحضورها هناك جنباً إلى جنب مع إسهامها في البيت . 
إن الوظيفة الأونى لا تنفي الوظيفة الثانية بل تعد أساسها وقاعدتها » وإن 
العاريخ الإسلابئ ليفهد على صدق هله القولة حيك برزت للرأة 
وتألقت : ربة بيت وزوجة وأما + وأيضاً .. معمة ومتعلية » وطبيبة 
وباحثة » وسياسية وعاملة وتاجرة ومقاتلة .. 


فما دامت المرأة > في المجتمع المسام » تتحرك وفق الشروط والمواصفات 
والتقاليد التي رممها الإسلام وأرساها نبيه الأمين وصحابته الكرام » فإنه 
لا ضير في أن تذهب وتجيء » وتفعل وتقول » وتمارس التعبير عن قدراتها 
في الساحة التي تجد أنها أهل للتحقق من خلاها . 

إن الاسلام هو في ناحية من نواحيه عقيدة تحقيق الذات » وإن المرأة 
هي إحدى الأقطاب التي جاء الإسلام لكي يعينها على هذا التحقق . 


إن الأمر لا يقتصر علي عصر الرسالة وحده » ولكنه يمتد صوب العصور 
التالية حيث يزداد دور المرأة ويتسع بمقاييس الك والنوع » وحيث يكون 
حضورها ضربة لازب » لم تكن في يوم من الأيام موضعاً للجدل أو 
النقاش . 

وكلنا نغرف ما فعلته المرأة المسلبة في ججع العصر الراشدي : ف سمه 
وحربه » في سياسته ومعطياته الحضارية على السواء » وفيا بعد , عبر 
العضون القالية : الأموية والماسية حيث التسح مدى التفاط الاجتاعن 
وحيث انداحت دائرة المجمع المسام لكي تضم عناصر ومعطيات وخبرات 


oV 
جديدة » ولكي تزدحم شبكة العلاقات الاجتاعية بالمزيد من الجزئينات‎ 
› والتفاصيل » نلتقي بدور أشد كثافة لامرأة المسامة وعلى كافة المستويات‎ 
وبحشود يصعب حصرها من النسوة المسامات اللواق لعبن دورهن المتألق في‎ 
:: هذه الساحة أو تلك من ساحات الأتغطة الاجياعية والسيانية -والثقافينة‎ 
. والحضارية عموماً‎ 
إن الوقائع كثيرة مزدحمة ومن ثم نكتفي بالامسات والإشارات العابرة‎ 
. بدلا من الدخول في بحر التفاصيل والجزئيات‎ 


« كانت النساء اق غهد اخلفاء الراشديج قلطن باشهون ومغ 
خطب الخلفاء ويحضرن الحاضرات التي كان يلقيها علي بن أي طالب وعبد 
لله بن العباس رضي الله عنهها » وغيرها .. واشتهر من ناء العرب في هذا 
العصر عائشة أم المؤمنين التي ضربت بسهم وافر في ألفقه ورواية الخديث 
والفتيا والأدب والتاريخ والنسب » وقادت جند المسامين يوم المجل , 
واختها أسماء » ام عبد الله بن الزبير التي اشتهرت برواية الحديث والشجاعة 
والكرم »> وعكرشة بنت الأطرش التي' اشتركت في الحرب بين علي 
ومعاوية . وكانت المرأة العربية تصحب الجيش ويخصص لا مكان في المدن 
الحصينة والمعسكرات .. 

« ومن شهيرات: سا العضر الأهوي آم البنين. زوجة اخليفة الوليد بن 
عبد الملك » وقد اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وبعد النظرء 
وكانت ها مكانة ملحوظة في قصر الخليفة الوليد الذي كان يستشيرها في 
مهام الدولة . وكافت: السيدة سكيقة ست اللسين بن عل سيندة فسا 
عصرها » ومن أظرفهن وأحسنهن أخلاقاً . اجتمع إليها يوماً جرير 
والفرزدق وكثير وجميل ونصيب » فنقدت شعر كل منهم » نم أجازت كلا 
بالف ديتار . وكاثت عائقة بنت طلحة بن عبيد الله من التساء اللاق يعن 


0۸ 


في الأدب وأيام المرب والنجوم .. وفدت على هشام بن عبد املك يوماً 
فقال لها : ما أوفدك ؟ قالت : حبست السماء المطرومنع السلطان ا 
قال : إن سأعرف. حقك ثم بعث إلى مشايخ بني أمية فقال ِ ؛ إن غائشة 

عندي فاسمروا عندي الليلة » فحضروا فا تذاكروا شيئأ من أخبار العرب 
وأشعارم وأيامهم إلا أفاضت معهم فيه وما طلع نجم ولا أغار إلا سمته: 
فقال لها هشام أيا الأول غلا أتكره وأا اجيم قن أبن لك ؟ قالت: 
أخذتها عن خالتي عائشة » فأم رلا بمائة ألف درم وردها إلى 


المدينة الى 
« وف ال الا ي الأو كانت المرأة تنتع بقسط وافر.من الحرية » 
تخل بعصهن في شئو ن الدولة : اظزران روج الخليفة الممدىي وأم 


اهادي والرشيد » وكانت كثيراً ما تسأل ابنها الحادي قضاء حاجات 
المترددين على بيتها : وقتمت السيدة زبيدة .زوجة الرشيد وأم الامين بنفوذ 
كبير في الدولة > فإنها حين حجت بيت الله سنة ( 181 ه ) .وأدركت سا 
بعاقة أمل مكة بن الاق ق الحصرل على ماء الشرب » دعت خازن 
أموالها وأمرته أن يدعو المهندسين والعال من أنحاء البلاد وقالت له : اعمل 
ولو كلفتك ضربة الفأس ديناراً . ووفد على مكة أكفأ الهندسين والعبال 
ووصلوا بين منابع الماء في الجبال حتى وصل إلى مكة ولا يزال يجري إليها 

حتى اليوم . 

و وكذلك ساهت اللرأة في هذا العصر فى اروب : i‏ ا 


عيسى ولبابة بنتا على بن عبد الله بن عباس ع الخليفة المنصور . وكن في 
عهد الرشيد يقطين امياد ويقدن الجند إل سيدان القتال ... 5 بيلقت المرأة 
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في هذا العصر مبلغأ عظياً من الثقافة حتى كانت تنظم الشعر وتناظر 
الرجل في عهد الرشيد امون اوا السيدة زبيدة شاعرة مثقفة وكثيراً 
ما كانت تبعث برسائلها الفياضة أبياتاً شعرية إلى زوجها الرشيد . 

٠‏ وق الاندلين. كان للرأة شان كبير وشامت البواري دفر سام فى 
قصور_الخلفاء والأمراء. ورجالات الدولة .. راثت بعض النساء أدييات : 
راويات للشغر حافظات للأخبار » حستاث لقط .. » %) . 

وي العصور العباسية التالية استرت المرأة « تتتع بقسط وافر من 
الحرية وتندخل في شئون الدولة » كقبيحة أم المعتز والسيدة أم المقندر 
وقهرمانتها » وأم موسى » وست الملك أخت الخليفة العزيز الفاطمي 
والسيدة صبح أم عام بق الحك في الأفدلس . وقد قامث قبيخة روجة 
المتوكل وام المعتز( 557 ٠٠١‏ ه ) بدور هام في عزل الخليفة المستعين 
ليصفو الجن لأبتها اللعتز ... . وامعائرت ( السيدة ).آم الخليقة المقتدارؤ 6ه 
٠‏ )يتقو كبو ف :الدولة الغياسية : ولسى أدل.عل ذلك من الكتاب 
الذي بعث به إليها الوزير الصلح علي :بن عيسى يشصل فيه من القبعيات 
التي القتها عليه في إدارة شئون. الدولة المالية -. ولقد اتسم. قوذ ( البيدة ) 
إلى جه ایا استطاعت أن تعين قهرمانتها ( ثومال ) صاحبة لامظال » 
فكانت تجلس أيام المع في مكان بنته السيدة في الرصافة .. 

« وقد ازداد تفلوذ حرم الخليفقة في عهد الؤزيّر جاسة ين العباى 
وأصبحن يتدخلن في شئون الدولة » فكن يجلسن لامظالم وينظرن في رقاع 
الناس ويصدرون الأوامر مزيلة بتوقيعاتهن . كا عملت ( السيدة ) غلى عزل 
الوزير أي العباس أجد .وصودزت أمواله في سدة 554 ه... وكتلنك کان 
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للنساء دور كبير في شئون الدولة الفاطمية » وبرزت من بينهن ست الملك 
زوجة الحام التي قيزت بالحزم ورجاحة العقل واشتهرت بالكرم والح ؛ 
وتركت لدى وفاتا ثروة ضخمة .. 

« ... وق الأتندلس اسقرت الرأة تلعب هورا کا » وكلقا تقد كرما 
عت به السيدة صبح زوجة انلك الثاني من نفوذ. كبير ,وكيف آنا تغلبت 
على أمور ابنها الؤيد الذي م يكن قد جاوز العاشرة من عمره حين آلت 
الخلافة إليه » وأصبحت تتتع بالنفوذ المطلق والسلطان الذي لا يحد, 
وأسندت أفور السوثة إل التصوى ين أن عاس التق قدا مادا 
الأين .. ,40 , 

وإذا كانت الرأة ن اق الأمات اة قد لمت دورا ساسا 
مشهوداً بحر قرا من السلطة وارتباطها بالأجهزة الحاكة وذوي السلطان » 
فإن المرأة المسامة عموما لعبت ادوارا أخرى على مستوى الثقافة والتربية لا 
تقل أهية بحال من الأحوال . والملاحظ أن كثيراً من هاتيك النساء لم يكن 
ينعين إلى القصور + أو يرتبطن بالغنى.وإلجاه والسلطان + بل كن :من عامة 
الناس ويخ أف الشعب عل اداه وعجرق إلقاء:نظرة عل تب 
اراج الى تغير كبا التارعيةء يتين لا عم البور التفاق 
والتربوي الذي لعبته المرأة المسامة وهي تتحرك في القاعدة وتنطلق من 
صمي الشعب بعيداً عن مراكز السلطة والغنى والجاه » يدفعها إلى ذلك إياا 
العميق وحرصها غل الع والعملي باععياره جر اساسا من تکر يا 
الدينى الذي ظلت إلى فترة قريبة تضرب به الأمثال . 

ةما ي أن تقف عنده قليلاً ون دة عن عور لار 
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والرجل ) في تاريخ مجع الإسلامي : إنها السألة الجنسية » ولا أقول‎ 
اعطاق ما خاست‎ 
ا ي الإسلام تسرك وفق سويتها المتوازنة فلا تميل ولا‎ ۱ 
جور و تقد فتتحول من تهرية منج وإنطلاق إل عضلة كبت أو‎ 
. انخلال‎ 
› إننا ننظر إلى التجارب المريرة التي تعانيها مجتتعات القرن العشرين‎ 
وها الحدان اللذان حذر منها الإسلام لأا يؤولان إلى إلحاق الأذي‎ 
بالإنسان وبأنشطته الذاتية » وبالتالي بقدرات المجتتعات البشرية على الفعل‎ 
. والإنجاز‎ 
ومه) قلبنا وجوهنا وأبصارنا ف جاع القية العشرين فاا جد د إلا‎ : 
فى حالات شاذة نادرة - جنوحاً صوب هذا الاتجاه أو ذاك » فإن التقلت‎ 
والانحلال هما كالكبت والانكاش » لا يقودان بحال إلى ما يكن أن يحقق‎ 
سوية الإنسان رجلا كان آم امرأة » ومن ثم :يكون. ( اليل العظم ) الذي‎ 
حذرنا منه كتاب الله والذي نشهده بأم أعيننا في ساحات الحضارة المادية‎ 
: المعاصرة‎ 
أما المع الإسلامي فقد قدر  بشكل عام على حماية التقليد الذي‎ 
عامه إياه الإسلام : التفيث بالتوازن الفذ بين الكبت والإباحة » هنالك‎ 
حيث يتحمق الإشباع الطلوب وحيث يحتفظ فق الوقت نفسه بالقدرة‎ 
› عل القعل والأنجاز ء ویک قل العلاقات الاجتاعية متينة متاسكة:‎ 
. ويظل نسيجها متألقاً نظيفاً‎ 
إن المندسة المعجزة الال اة ف الإسلام قد انسحبت بدرجة أو‎ 
00-6 جرس على اعات الإسلامية غير التاريخ ( 0 بمحرد‎ 
التجربة ) ف هذه الجتمات ما حدث أو يحدث في جټعفات خحرى‎ ( 


1۲ 
الفينية البرقة » أو الطبالية , أو الادية » متت أيندينا على الشروخ الى 
تحر هذه امجتّعات وعلى درجة التاسك والتوحّد والانسجام التي تسود الجقع 

ل 

إنه لجع الذي يرفض تعليق الإشباع ‏ أو صّده › أو تحقيره » أو 
كبته » ويفتح الطريق على مصراعيه للتحقق هذا الإشباع من خلال زوجة 
وأعية قد هرن اة > في حالات محدودة » ومن خلال أسيرات حرب ‏ 
يومها ولظروف مرحلية تارخية ‏ كن يأوين إلى كتف هذا الرجل أو 
ذاك وفق شروط معينة » لكي يتحقق الإشباع للطرفين » ولي لا يلجأن 
إلى الأبواب الخلفية » هنالك حيث يتحول دورهن إلى تخريب لقم الجمع 
السام » وقزيق لنسيجه المتوحد » أو يحرمن من حقهن في الإشباع فتتعطل 
طاقاتيق عن العمل والمشاركة . 

وهو الجتع الذي يرفض ‏ من جهة أخرى ‏ فتح الأبواب على 
مصاريعها وإباحة الإشباع بكل وسيلة وبأي سلوب : الأمر الذي يقود إلى 
اميل والانحلال والفساد على كل المستويات » والذي نشهد جانباً منه في 
العديد من التجارب: الاسواعية الباصرة . 

لقد كان تاريخ المجتعات الإسلامية بمثابة تنفيذ لهذا التوازن الفذء 
لتلك الهندسة المعجزة , والتقاليد التي صنعها دين يعرف كيف يحرّر 
الإنسان ويكرمه في الوقت نفسه » يحرره بالإشباع ويكرمه بالضوابط 
والحدود کي لا ينحدر عن إنسانيته صوب مستوى الحيوان . 

ولئن شهدت بعض الجتعات الإسلامية ‏ أو قطاعات منها ‏ انحرافاً عن 
هذا الأصل الموزون فهو الغذوذ الذي لا يقاس عليه ال . 


وامتداداً هذه الرؤية المتوازنة إزاء المسألة الجنسية » الرؤية التي 
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ترفض الترهبن أو الإباحية » نلتقي بنط عريض آخر طبع حياة الجتمع 
الإسلامي عبر التاريخ وميز مجموعة من ( التقاليد ) الاجتاعية تجنبت 
الإفراط أو التفريط في ممارساتها . 

طبعأ » كانت هنالك على جاني هذا الخط العريض محاولات للإسراف 
من جهة » وللترهين والزهد والانكاش من جهة أخرى » ونحن نتحدث هنا 
عن المحاولات التي اختار فيها بعض الناس الانسياق وراء الإسراف » أو 
الاندفاع صوب الترهبن والزهد ‏ وليسوا أولشك الذين أرغمهم الجوع 
والطغيان ومطالب السلطة المترفة أن يترهبنوا ويزهدوا ويعيشوا على كسر 
الخبز وأقداح الماء.: للسألة. الي سيق وأن أشرنا إليها في اللبديث عن الحور 
الأول : 

إن الخط العريضشٌ_ الذي يعنيتا هنا هو الخط الأكثر شولا وامتقاداً , 
والذي كان يسم معظم قطاعات امجع الإسلامي » والذي يقوم على التوازن 
في السكن: والمأكل والملبس » وفي ممارسات اللعب والترفيه والزينة 
والناسبات الااجتاعية اخاصة والعاية : 

إن الجقع الإسلامى و ابق للمطيات القرآنية والبيوية ٠‏ إن يقرا بويا 
في كتاب الله هذا النداء للمتع بطيبات الحياة الدنيا شراباً وطعاماً < كلوا 
من طيبات ما رزقناك م 0 ويقرأ هذا النداء للتزين والتجمل < يابني 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وکوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين يم ٠‏ » ويستع إلى توجيهات الني الكري ب بأن يكون لكل 
مسم بيت يحميه وفرس يركبه » فضلا عن زوجة ياوي إليها » فيكون 
طبيعياً أن ينال حظه من الطعام والشراب والملبس والمسكن » ويكون 
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طبيعياً كنك أن يت اوق حدوه الخررزات إلى قوع من الوين ولكيل 
يمنح هذه المارسات إطارها الحسن « وديكورها » الجيل الذي ييز الإنسان 
عن الخلائق الأخرف : ويقون طبيعيا » فضلاً عن .هذا وذاك + أن تكلىء 
أيام المسامين بمناسبات الفرح والبهجة » بالأعياد والاحتفالات والتقاليد 
المجماعية » وأن يكون المع المسل مجتعاً سعيداً حقأ » اليس هو مرة 
أخرى . ابن اللبدا القراق الذي بعادية باح خساد أن ماعق عظيه من 
الحياة الدنيا « وابتغ فها آتاك الله الدار الآخره ولا تنس نصيبك من 
اتيا 1" . 


نلتقي بهذا مجع على اختلاف العصور وهو يارس أنواعاً من التسلية 
والألعاب ؛ ويليسن الوا من الأردية : ويال ويقري هتروا من الطعام 
والشراب ويسكن أغاط لا حصر لما من الدور والقصور . 

نلتقي به وهو يارس الصيد وسباق الخيل على اختلاف طبقاقه » 
ويلعب الكرة والصولجان » ويتنازل في الشطرنج » ويرمى بالنشاب 
والسعق ٠‏ ريس اكات القصيرة والدوادر اللنزلية والأعادية اة 
ويلعب ( القراح ) الشبيهة بالكريكت والتنس » ويمارس السباحة 
لجار . 


ونلتقي به وهو يحتفل بأعياده ومناسباته ومواسفة » وایکفی أن نتذكر 
ا كانت الات الإسلامية س في يدع القطر والأكسي م اليل 
والتكبير » وإشعال الأنوار › والتزين » ولبس الجديد » والتنزه في الشوارع 
والأنمار . وما كانت مواكب الحج تتضمنه من تقاليد ( احتفالية ) تناقلتها 
الأجيال ٠...‏ ونتذكر ‏ كذلك - الكثرة الملوحظة في الأعياد المنبثة على هذار 
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السنة » فهناك » فضلاً عن عيدي الفطر والأضحى » أيام. الجع » ويوم 
راس الست المجرية + ري عاشرواه وره آل يلاق :با أيل رجب : 
ومنتصفه › ا م > وأول شعبان » ومنتصفه , وليالي رمضان المتألقة 
بأفراحها وتقا غيرها . 

ول تكن امقام عذه اليقعات بالسكن واللبس والطم ا مين امهنا 
بالأعياد والألعاب ووسائل الترفيه . ولقد شهدت المدن الإسلامية 
مهرجانات شتی على مستوى الدور التي أعدوها للسكن ؛ والملابس التي 
تفننوأ في تنويعها » والمطاع التي برعوا في طهيها وإعدادها .. 

إن ( زریاب ) دغل سبيل الال : كاير العراق الى الاندلس وهو 
عمل کرات الججاعية جا ضايل أ تقرها ساك ٭ فی اوا 
قبولاً > ويجد في المجتمع الأندلسي ساحة خصبة تدم فنونه في الأزياء 
والمطاع والتقاليد المتأنقة والإتيكيت . ولم يقل أحد أن الرجل رطق وهو 
يقدم للأندلس خبراته الستجدة هذه » ولم يعترض عليه عالم أو قاضي بامم 
الإسلام » بنل على العكس » كان التقليد الإسلامي الأصيل في الإقبال على 
( الطيبات ) » والتزين » وغياب أي إحساس بالازدواج بين مسرات الدنيا 
والكدح للاخرة » كان هذا كله مما جعل تجربة ( ( ندياب ) » وغيره » تلقى 
اسیا اعرف لدی ديق به الو رى : | 

تان من ج ما طلم ينه نعل ااي هناك ابتداع أزياء جديدة . 
وتغيير الملابس مع تغيرٌ الفصول » ففي الصيف يتحت عليهم ناښوا 
اللاي البيضاء وف الرييخ الاس الفريرية فة 2 يهان رات 
الألوان. الزاهية ٠‏ أما الملابس-الثقيلة التق يكثر في تكونيها اسیا الغزاء 
فوعهدذها القتاء .. 


5 


وهو لم يكتف بذلك بل تحول إلى تسريح الشعر + وترتيب أثاث 
المنازل » ويقال إنه فتح في قرطبة معهداً لتدريس فن التجميل ! 
وعلى مستوى الطهي نقل ( زرياب ) الكثير من الأكلات البغدادية إلى 
الأندلس وابتكر أنواعاً جديدة من الأطعمة » وقدم صيغاً جديدة في تناول 
الطعام » فكانوا يبدأون بالحساء ثم يقدمون اللحوم والطيور » وينتهون 
بالخلوى . 
ويكفي أن نطالع قواتم أسماء بعض الأطعمة السائدة في مدن العام 
الإسلامي من لحوم دجاج وجدي وضأن وبقر وسمك وطيور ومن فالوذج 
ولوزينج وقطائف وهرائس وحلوى وفاكهة » وأسماء العصائر والمرطبات 
والمشروبات » لكي ندرك ‏ هنا أيضاً ‏ أن المجقعات الإسلامية لم تقصرٌ في 
الامتماع عا أجلة ها الله من الطيبات حيقا وجذت إل ذلك سبيلاً . 
ولن يتسع الجال للحديث عن تفنن هذه الجتقتعات في دورها ومساكتها 
وحدائقها ومتنزهاتها وأماكن لهوها واحتفالاتها » وهو أمر أوضح من أن 
يؤكذ بشاهد أو يوثق بدليل . 
إنها ببإايجماز وتركيز ب معادلة التوازن بين الطموح للاخرة والقتع 
بطيّبات الحياة الدنيا .. جدلية الوفاق والتناغ بين الروح والجسد ء بين 
نداءات الخلود وضرورات التبدّل والتغيّر والزوال . 
ول نسمع يومأ ‏ إلا في حالات التعصّب أو الاتخراق ‏ عن دعوة فشي أو 
ويسكن البيوت الأنيقة .. أو وهو يلعب » ويحتفل , يغلي + ویشسابق» 
ويفرح بأعياده ومناسباته . 


لقد كان ذلك أمراً طبيعياً › تماماً ؟! كان التشبث بالأخرة والسعي إليها 


5 

أمراً طبيعياً ٠‏ بل ضرورياً ملزماً > فام تكن العلاقة بين.المارستين علاقة 
تناقض أو صراع وإنما كانت علاقة وفاق وتنام وتداخل وامتداد . 

وليس نة في تاريخ البشرية مجع قدر على » الحفاظ على هذا القدر 
من التسايش بين اليا والآخرة على الأرضية الاجتافية :> كالم 
الإلامي + فإن. المجمعات الأخرى إما أن تكون متتيئة تبحث عن مملكتها 
ق آلا شی تصيبها عن الدنيا » آو كافية ما اکب جل دنياعها ؟ 
تنكب الحيوانات العجم على الأرض الخضرة دون أن ترفع رؤسها إلى السماء 
لكي تلبى مطالب الروح العليا . 

أما هنا » في تجربة الجتتع الإسلامي » فإن ( الإنسان ) يأخذ موقعه 
للق ء ولولاً ضفوظ الق والقلال : .وطفيان السلطة وترقها + من جهة : 
ودعوات الرهبانية للتزهد والتقشف الذي يجاوز المعقول من جهة أخرى » لما 
وجد الع الإسلامي حتى تلك التوجّهات الاستثنائية المنحرفة ذات الهين 
أو قات الكمال » ولكان. خط التوازن هو الخط العريض الذي ييز الحياة 
الإسلامية عبر العصور . 


: 
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إن الملاميح الأساسية العريضة في الجتمع الإسلامي » أو خصائصه الشاملة 
يكن أن تركز بالخطوط التالية » وهي خطوط يكن أن نجد بعض 
امتداداتها في مجتعات أخرى » قد تلتقي نوعياً أو كيا مع ما يمارسه الجقع 
الإسلاسين. ء,ولكتها على کل جال لن كين پا القسر من التكامل والشبول 
والارتباط » إا هناك مزق وتفاريق » ولكنها هنا توحد وتداخل مرسوم 
يسعى لتطتيق كر قدر عن التتاعلية «الالقرام فى نطاق هذا ام إنه ب 
أولاً - مجع معوازن » على كل الأصعدة وفي. فة المغويات ٠‏ توازن بين 
الروح والمادة عا أن الإنسان نسيج متوحد من لقاء القطبين » بين الفردية 
والجاعية با أن الجتع الإسلامي هو تع الإنسان والجماعة على السواء » بين 
الضرورة واجمال با أن اهتامات الإنسان السويّ موزعة بالعدل على 
الجانبين » بين المنفعة والقم با أن عجلة الحياة المؤمنة لا تمضي إلى هدفها 
دون تحقق الوفاق بين حاجات الناس العملية والتزاماتهم الخلقية وإلا 
جحت هذا الاجا أو داك وتقوت ملاعيا أوقدرجا على الفاعلية 
ثوازت بين التماسال هيع الطبيعة والامتداة إلى نا ورائها عا أن الرققة 
الإياني الصحيح هو الذي يد رؤيته هنا وهناك ٠‏ يتحرك على أرضية العام 
ويتد إلى الأفاق البعيدة » فيا وراء العام القريب حيث الإيمان بالغيب 
يشكل ركيزة كل إيمان ويرتفع بالإنسان إلى الكانة التي تليق به كإنسان , 

إن الإسلام يدعو إلى تع تفو معطياته على كل الستويات الروحية 


VV 
والأخلاقنة ال و ما یدن وإضحا في كتاب الله إن کل اة‎ 
, كتاول ساألة طبيعية أو حبوية أو مادية تنتهي بأفعال التقوى والإيمان‎ 
وبالدعوة إلى ريط أيه فاعلية باللا ... وعذا التأكيد التكرر له مفغراه : إن‎ 
منطق التوازن الحري الذي يرفض الانحراف أو السكون هو القاعدة التي‎ 
نتامّسها في القرآن الكريم بوضوح من خلال عدد كبير من آياته والتي تكفل‎ 
فوا ملي لأي ممع يريد أن يحافظ على قطة التوازن بين جرب الروح‎ 
: اة ولاف راقبا اها مييلة الأتعرى أو ضشاقظة عليها‎ 
مستدعة إزاءها أشاليب القمع والكبت: والتحديد .. التوازن الذي يكن‎ 
الجقع من الحركة الدائمة » لأن الأهداف :التي يضعها أمامه تأخذ مستويات‎ 
صاعدة لا يحدّها أفق ولا يقف في طريقها تحديد صارم . إنها تبدأ بتأمين‎ 
متطلبات الحياة اليومية المباشرة » وتتقدم - بعد هذا صوب اعمال الفكر‎ 
في قلب-الغال للكشفة عن تؤاميشه »أو في أمعداء الكون لإدراك نره‎ 
المعجز .. هذه الفاعلية الفكرية التي مالحا من حدود تقف عندها .. ومن ثم‎ 
يُوالي:امجتمع الإسلامى خطواته لتنفيذ أكبر قدر من ضانات التجربة‎ 
الروحية الشاملة » وإيصاها إلى مطامحها التي تتجاوز الأرض إلى أعماق‎ 
السماء » وتغادر اللحظة الموقوته العابرة إلى عال الخلود .. إن مجتعاً يسعى‎ 
إلى تغطية متطلبات الغريزة والفكر والوجدان والروح بهذا القدر من‎ 

الفيازن + لا تكن آن. يبل الة السكون أبداً : 

وهو ثائياً - مجتمع متحرر على كل المستويات .. على المستوى الفكري 
والوجداني والفلسفي ‏ إذا صح التعبير - حيث يغدوا الإنسان سيد العاء ء 
وحيث لا يستعبده خوف من طبيعة أو انككاش إزاء الجهول أو أسرٌ ثى: 
الصا : 

على الستوى التعبيري حيث يستطيع الإنسان أن يقول ما يشا 


۷۹ 


ويكتب ما يشاء في مدى الساحة الواسعة الممتدة التي ينحها الإسلام 
لمنتين إلى مجتمعه » وهي مساحة كبيرة ة ل توازها أو تضارعها أية تجربة 
أخرى رتم ما يضعه الإسلام من ضوابط ومعايير والتزامات إزاء حرية 
e.‏ 

على اتون الاجقاعي جيك ل تشي الخريات أن ققق سک 
ونشاطه حواجز طبقية أو حاجات يومية يعرف السام كيف يضمن 
توزيعها على الناس بالعدل والقسظاس ؛ وكيف يتع تملا إلى جدار يصد 
الا عن الذعاية إن الآفاق اليعيدة » مشكررين ٠‏ فلك ال جاء عقا 
الوق ی قود الناس إلا : 1 

عل الستوق الي سيت لا ميل الإثيان صوب الإشباع لامي وخب 
كيش وتضر إحقاماته الرمحية بوالرجدانية ء وينقه تواوفه يالقالى , 
وحيث لا ينحرف باتجاه الروح على حساب الضرورات : إن توازن الإنسان 
في الجتيع المسل هو أساس تحرّره » لأنه بدون تلبية نداء التكوين البثري 
يكافة أطرافه وساحاته لن فكون هتاك حر ية بق الكلة ... 

وهو ثالثاً ‏ مجةع متكافل .. حيث يلتقي الفرد gE‏ وفاق 
عميق » وحيث تتعاضد الماعة الإسلامية وتتعاون وتتأسى في كل صغيرة 
وكبيرة .. من أجل التحقق بأكبر قدر من التنام والانسجام لدفع عجلة 
الحياه الإسلامية إلى الأمام واعانتها على مواصلة الطريق .. 

إن أي مجع إسلامي هو بالضرورة ‏ جموعة مسافرين في مركب 
واحد ‏ کا يصوره نيهم ومغامهم عليه السلام ‏ وأنه يتوجب عليهم أن 
يتكاتفوا من أجل مجابة الخاطر والاستجابة للتحديات.ومنع كل ما من 
مدان عدف د قد يتسرّب منها الماء وقد يقود الميع إلى الغرق 


رف 


الحتوم » إنه يتوجب عليهم أن يغملوا يدأ واحدة من أجل أن ينطلق م 
المركب في عرض البحر وصولا إلى الشواطىء البعيدة لكي يلقي مرساته 
بأمنارة 5 

إن الجتع الإسلامي » ا صوره الرسول بلع أيضأ » هو كالجسد الواحد 
کا اقيق ته عضو تقاض له باك الست باهر وای ]! 

وهو رابعاً ‏ مجتمع أخلاقي منضبط .. يلزم أفراده ومؤسساته بحشد من 
القم والمعايير والضوابط من أجل ألا يجنح به ميل أو هوى » وألا تنحرف 
به ثروة أَؤْ شّهوة . إثنا تستطيع أن تعاين. الصورة الضيغة لأخلاقيات الجتبع 
السام بمجرد القيام بعرض مقارن بينه وبين سائر المجتقعات تلك التي لا تهمها 
المسألة الأخلاقية إلا مقدار » أو التي لا همها على الإطلاق .. 

إن الالتزام الأخلاق لامجتع الإسلامي يرمي إلى تكوين أخلاقية خاصة 
باطباعة وة تبثن في أعاق الفرة لي ما تليث أن تعطى لوا 
للعلاقات الاجتاعية كلها » وإن القم الأخلاقية لتمثل ‏ بحق ‏ مراكز الثقل 
في حضارات الأمم » وشحنات الدفع في مسيراتها » وتكاد علاقتها الضرورية 
الو الفضاري تبدو طردية باسقرار على سقو الكيف وال ٠‏ فكلا 
التزمت جاعة ما بمزيد من القم الأخلاقية وكاما سعت إلى صقل هذه القم 
وتأصيلها في أعاق البنية الاجتاعية » كاما تمكنت من حماية وخدتا وابعاد 
شبح التفتت والتدهور والسقوط بالتالي » وكاما بدأت جماعة ما بالتخلي 
عن هذه الالتزامات » وإطراحها جانباً > وعدم السعي لبلورتا وتعميقها في 
المارسة الجماعية كاما عرضت وحدتها للتفتت وأذنت نشاطها ومستقبلها 
ضير سي * كريب . 


اتا رف اليوم بأم أعيننا كيف أن بقايا القم الأخلاقية التي يتيز بها 


زف 


رجل العام المتقدم ومجتعاته » من صدق وأمانة وتحمل للمسؤولية وشجاعة 
وإخلاص وصبر وتضحيه ومن رفض للكذب والغش والخيانة والتهرب 
والجبن وا جزع والأثرة » هي التي تلعب دورها الواضح » على الستوى 
العملي » ( البراغماتي ) في تفوق هذا الرجل وذلك الجقع » في عام لم يعد 
سارف > هل التسقوى التظري > بالاخلاقہات ا فى اك طفع الققل 
الواقعي هذه الق وارتباطها العضوي بأية ممارسة حضارية . 

إن القرآن الكريم يطرح سلا من الق الأخلاقية كثير الدرجات » بعيد 
الإمنداة من خلال شات الآيات النبقة هنآ وناك + والق لا يسا 
الإهارة اء رال ي ق سكل الأشيان ملؤبسة لواقسة تأرينية رة 
أو بعيدة » مطلئة علييا » تسعنة بها ا جدية ولك من أجل أن 
ترتبط ( القمة ) الخلقية ارتباطاً شرطياً في ذهن المسم ونفسه » وتزداد 
توغلاً في أعماقه » وتأصلاً في علاقاته مع الجتع الذي يتحرك فيه ء ولا 
جدال في أن القم الخلقية المنبثقة عن الرؤية الإيانية والحس الديني ء 
تكتسب موضوعية في ميدان العلاقات » وعمقأ في ميدان الذات لا نجد عشر 
معشارها في الأخلاقيات الوضعية المبنية على الموقف المصلحي والتبرير 
البرغماتي ( الذرائعي ) . إا آنذاك سوف تفقد موضوعيتها وتموليتها وتقع 
فى أ التحيز والسبية ؛ حور وتزيف «حيناء مق أجل أن كلام 
مصاحة هأ أو فة مغينة » وتلقي أو تيع ؛ خينا آخر ء لأها لا 
ست أساساً ومتطلبات الموقف النسي هذا إلى أن هذه القم ستفقد بعدها 
العمقي وتغدو أكثر قلقاً واهتزازاً » الأمر الذي يفقدها قوتها الإلزامية 
اپ وديومتها . وإننا جرد إلقاء لنظرة عجلى على التاريخ اليشرقٍ 
سنتّبين بوضوح هذا الفرق الحامم بين قم أخلاقية دينية موضوعية شاملة 
عيقة متأصلة » وبين قم أخلاقية وضعية نسبية محدودة سطحية قلقة .. 


4 
وة ما لب هذا الغابل الأعلاق ف دو ف العاريخ » وقطى 
اعات وة الآ فرط بآية سال الف الاو الظيعة أو لداب 

القطيفافية : 

إن مقياس التفوق الحضاري لا يكن في حجم الإتتاج الكي بقدر ما 
يكن في مدى أخلاقية التِع المتحضرء وسعيه لخدمة الأهداف الإنسانية 
الناملة ٠‏ وإنها بمجرد أن نلقي نظرة سر ية على حضازتنا الإسلامية في 
عصور تألقها » ونقارن ذلك بمعطيات الحضارة المعاصرة › على الملستوى 
الإفساق : سنضم أبدينا عل هة هذا ر القيان ) وأقيقة القصرف » إج 
جات للقضارة العاضة جاوز حن على سقو الفكر والقلقة . 
حدود الموضوعية الشاملة » وتهبط كثيراً عن أخلاقية الإنسان » با هو 
إنسان » فتحصر أهدافها ومعطاياتا في نطاق دولة أو عرق معين ‏ هو 
شال عه ( يفل )ء أو طبعة «مينة ؟ هو الخال عند (عليكس ) 
ورفاقه » أو على أحسن تقدير في إطار وحده حضاريه معينة كا هو الحال 
عند ( تويني ) . هذا بيا تطرح عات الحضارة الإسلامية وحدها 
شعاراتها الإنسانية الشاملة الرحيبة المنبثقة عن قي الحق والعدل التي صاغها 
القرآن : (١‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوى .. 74" ١‏ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى م ۳ . 

الصدق » الأمانة » تحمل المسؤولية » الشجاعة » الصبرء الإخلاص , 
التضحية » الإيثارء مقاومة إغراءات الشهوة » التجرد > الصمود » التزام 
الحق والعدل بقاييسهها الموضوعية لا المنفعية .. إلى آخره .. ويطرح القرآن 
باللقابل ‏ النقائض السالبة لهذه الأخلاقيات كالكذب والغش والتزوير 





(۲) سورة المائدة ( آية 8 ) . 


(55) سورة الأنعام ( آية ٠١١‏ ) . 
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والتهرب والجبن والجزع والأثرة والانسياق وراء إغراءات الشهوة والمنفعية 
إلى آخره .. داعياً المسامين أفراداً وجماعات إلى مكافحتها دون هوادة » وإلى 
استئصالها من أعماق نفوسهم . وإمداء علاقاتهم الاجتاعية رابطاً إياها بمسألة 
اضرا ا الذي لا يكف بين الإنسان والشيطان .. بين الخير والشر .. 

من أجل أن ينح الإنسان المسلم قاعدة واسعة لتصوّر از واعانا عيقا 
بضرورة ة المقاومة واستجاشة لكل طاقاته من أل الالتصان > الذي مھا کان 
جزئياً فإنه في النهاية سيضيف قوة إلى الرصيد الأكبر في صراع الخير ضد 
الف والانسان ضد القيطان . 

وتكاد المسألة تبدو في المع المسم أو فى أي جع أشبة جعادلة رياضية 
واضحة كلا جاوز الإسان والجيع فى خا ماء دوجا اک ق سم 
القي الخلقية » كاما 7 تقدم خطوات إلى الأمام » وامتلك مزيداً من ضانات 
الديمومة والتطور › وبالعكس » ٠‏ جیء الرجوع » أو السكوخ » أو التفتت 
والانميار » بالإشاحة عن هذه القم واسقاطها في ميادين الذات والجتع 


واحدة بعد ا ۰ 


وهو خامساً ‏ مجتقع حركي › بل غاية في الوجود يعيش ها 
رترت من اجا م 
ويكون الدين لله .. وجهاد النفس حتى لا يتبقى في طبقاتها ومنحنياتها ما 
غيل بالإنسان. اسل يجا أ شالا : 

إنه صراع أبدي على مستوئ الذات والماعة من أجل التحقق بالسير على 
الصراط والتحرّر من ضغوط الشرك التى يارسها الطاغوت في كل زمان 
مكان .. مجع لا يعرف السكون ما دامت النفس البشرية تحمل ميلها 
الأبدي للهوى وجنوحها للطين » وما دامت زعامات الدنيا تحمل ميلها 
الأبدي للتجبّر والقسر وإرغام الناس على طاعة ما لم يأذن به الله ورسوله . 


كلو 

إن الإسلام يدغونا على الستوى النفى ء الداخل + لأن قارين بالبتزار 
أخلاقية أو عنلية التغيير الثاق + أو ما مهاه الرسول تلق ( الجهاد الأكبر) 
لی نون اقديرين دافا عل اة » متعدين 'أبهاً لكف اموا 
اللاأخلاقية وتعريتها وعزلها ل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما هم من دونه من 
وال 46 © <« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم والله سميع علي 0" .. 

وهو يدعو المع المسل - على امسثوى الخارجي العام إلى الجهاد : 
والجهاذ کا هو معروف + وکا برد فی عسيدة کی من مغطيسات القران 
والسنة » هو حركة المسامين الدائمة في العام لإمقاط القيادات الجاهلية 
الطالة » وإتاحة حرية الاشقاد للإنيان حيقنا كان هذا الانسان. ع خض 
النظر عن الزم: والمكان والجنس واللون واللغة والثقافة والانقاء » إنه ‏ في 
الطقيقة ‏ میور ودد امه الاسلامية في گل زسان ومكاق » وشام 
دورها في الأرض » وهدفها الععيدي “معام . :..ه' . وضمن ديومتها 
وتطورها » وبدون هذه الحركة الجهادية يسقط هذا لمبرر . هضيع 
امفتاح » ويفقد القع المسم قدرته على الوحدة والتاسك والاسيرر > 
والبقاء . 

إن الجهاد كهدف إياني حري دام » أشبه بمعامل عقائدي ‏ اجتاعي 
يش أفراد مجع الواحد بعضهم إلى بعص ٠‏ ويوجههم صوب بوّرة واحدة . 
ويدفعهم إلى تجاوز السكون والتحرك الداتم إلى إهداف أبعد فأبعد » وهذا ‏ 
بطبيعة الحال - يجيء بثابة ضان أكبر لوحدة المجمع المسلم وتماسكه واستراره 
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وصيرورته التحريرية المبدعة . وعلى العكس ما أن تفار دقع الجهاد ي 
تفوس المسامين أفراداً وجماعات » قيادات وقواعذ : حق تتفكك عرق 
وحدتهم وتتعدد أهدافهم > وتميل تجربتهم الاجتاعية ا اباط فالسمكون : 
وتتساقط مواقعهم الا ودلا من أن يسددوا ضربا تم إلى القوى 
الجاهلية » ويتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العام ؛ إذا بهم يتلقون 
الخريات: عن مله القوق يراجتو صرب الواقم الدقافية في اطوط 
الخلفية . | 
فهى اشزية - إذن عل كل السو بات السا والعسكرية 
والاستراتيجية والعقيدية والحضارية في نماية المطاف . وإننا لننظر آل 
تا ريخنا فنرى في هذا الالتزام الكبير معادلة افا ؛ فقا سادت روح 
اليا جیا الاما حيمًا تمكن من حماية وجوده » وتعزيز وحدته › 
وضان ديومته العقائدية وأبداعه المتصارق وأنساع ميادين نشاطة ف 
العام > وحيمًا افتقدت هذه الروخ الجهادية 0 عليها في مجمّع آخر: 
سا ققد سيور وحوةة وتمزقت وحدته » وتباطأت اندفاعيته العقائدية 
واضحلت منجزاته الأقارية وتقلض دورد ف العا وال آهرة 5 التفكك 
552 
وهو سادساً ‏ مجع عالمي مفتوح ۾ حيث جاء الإسلام لي يخاطب 
اناس كافة » ويد يديه إليهم حيما كانوا في للكان والزمان لكي يخرجهم من 
طيق الدنيا إلى ھا وم چون الأدياة 7 عدل الإسلام » لا تصده عن 
هدفه بق انين عرقي آر ملاجيية ار طرقية او عنسية أو جغرافية . وهو في 
الوقت نفسه هه المنضوين تحت لواء قيادته وسلطانه أن يقرا عل 
أديانهم وعقائدهم > وأن يمارسوها بحرية تامة ما داموا قد غدوا مواطنين في 
دولة يسويبها الإسلام . إن انفتاح هذا الجاع السم على الطوائف كافة ؛ 


۷۸ 
والذي أتينا على بعض شواهده في هذا الفصل » لهو مثل فذ في تاريخ 
الجتعات البشرية » لر ترق إليه أية تجربة إخرق في السدم أو الحديث , 
ولن ترق إليه . وهو من خلال هذا الانفتاح كان ينفذ مبدا تكافؤ الفرص 
فة التضوين اله أو الان لطا وقيلدفه ميث أتبع لكل من يدك 
قدرة أو ابداعاً في هذا الجانب أو ذاك أن يعبّر عنها بالصيغة التي يريد, 
ويتقدم إلى الأمام في موقعه الاجتاعي » مسلا كان أم غير مسل > عربيا أم 

غير عربي » غنياً أم فقيراً حرا أم ملوك .. 

وهو سابعاً - وأخيراً > مجتمع واقعي لا يضرب في تيه الأخيلة والأوهام 
ولا يحم بعالم مثالي وهو قاعد مستريح » ولكنه يسعى إلى تنفيذ مقولاته 
غل أرضية الواقع » ويتسج مصيره من حيثيات الزمن واكان » ويتئد 
إلى ما هو كائن من أجل صياغة ما سيكون » ويعيد تشكيل معادلات 
الحياة من الأرقام اليومية المنظورة التي يتعامل معها صباح مساء لكي ما 
يلبث أن يتجاوز القم المحدودة هذه الأرقام صوب قم أكبر وأغنى وأكثر 


امتداداً . 
ومن أجل هذا ضرب الجقع الإسلامي جذورة فى أعناق الآرض + وقذر 
ف الوقت اتفسة جلى أن د قروعة إلى السا .. 
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الفهرس 

الصفحة 
الموضوع 
لجع القدوة و00 00 ّ 
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